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ممصا 


اعتمدت معظم الدراسا ت التاريخية العر, بية القرنين العاشر و الاق 
عشر الطجريين / السادس عشر و السابع عشر الميلاديين فيال لاد العربية 
إلى عهاء قريب © بصورة رئيسية »© على ماتقاءمه الدراسات الغربية 
المستناءة إلى الوثائق والمصادر الأجنبية » أكثر من اعتمادها على المصادر 
العربية » واذا فقد جاءعت هذه الدراسات ملونة في أغلب الأحرال 
بلون أصحابها وتزعاتهم واتجاهائهم المختلفة . وقد يكون من العواءل 
الرئيسة في انصراف المؤرخين العر بعن تتبع الأصول العربية أن أكثرها 
مايز ال مخطوطاً ومشتتاً في مكتبات ا ودور محفوظاته » ينتار من 
يكشف عنهءويبرز كنوزه العام » ويقاءم للباجثين مادة علمية جادياءة 
لم تر النور بعاء 
وهكذا شكلت هذه المرحلة الزمنية بؤرة مظللة في التاريخ العربي » 
تحتاج إلى مزياء من البحث و الدراسة والاستقصاء » وتسليط الأضواء 
عليهاء بالاعتماد على ماتقدمه الأصول العربية من وثائق وء#طوطات . 
ومن هذه الزاوية تنبع » ف الواقع ؛ أهمية نتحقيق المخطوطات العربية 
المتعلقة ببذه الحتبة ونشرها » حى يستطيع المؤرخحون والباحثون في 
هذا المجال من إعادة صياغة تاريخنا على ضوء المعطيات: الحاءياءة الي 
تقدمها » وبذاك تكون مصادزهم أكثر استيفاء » وصورة ذالك الماضي 
أكثر تكاملا ووضوحاً » و أحكامهم أقرب إلى الحقيقة . 


حد أ 


وهذ ملادعا كثيراً من الباحثين إلى العناية بنشر التراث وتحقيقه 
في عصرنا الحاضر » ولاسيما مندذ أواخر الأربعينات من هذا القرن . 
وقد ساعدهم على ذلك عناية المجامع العلمية والمؤسسات الثقافية بهذا 
الأمر » حيث خطت فيه خطوات موفقة » وجاءت اللخامعات لتدلي 
هي الأخرى بدلوها في هذا المضمار » فوجهت طلاببها في الددراسات 
العليا إلى الاطلاع على المخطوطات ؛ واشتيارها مواضيع ادراساتهم » 
ودفعتهم لانيام بتحقيقها نحقيقاً علمياً يخرجها إلى ضوء النشر العلمي 
السليم في المستقبل . 

ولحذا الأمر فإن مخطوطاً يحقق وينشر عنتلاك الفئرة من تاريخ 
الشام بصفة خاصة » كان مؤلقه معاصراً لذلك التاريخ » ويكشف 
عن الموانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية الي كانت 
سائدة آنذاك » هو كسب كبير لركة التأريخ العربي المعاصرة . 

وإن مخطوط « لداف السمر » للنجم الغزي الذي ذيل به على مؤلفه 
الكبير ( الكواكب السائرة » هو من هذا القبيل : فهر مصاءر غي 
يرجم لعاءيد من أعيان ذالك العصر » وبصفة خخاصة لأعيان بلاد الشام . 
كما أن شمرل تراجمه لمعفلم البلاد العربية يبرز لنا وحدة هذا العام » 
ويرسم عبر تراجمه الزاخخرة بالمعطيات صورة عن المجتمع العربي 
الششامي وبعض ملامح عن المجتمع الاسلامي © ويطرح بشكل غير 
مباشر تأريكاً للشعب و نحركاته ومشاعره في تللث الفيرة . 

وهذذده الصورة ابي قدمها الغزري عن عصره » الممتد من تاريخ 
ولادته إلىوفاته (لالاة ‏ 51١٠ه‏ / ٠لاه١‏ - 1501 م ) لن تستكمل 
جميع أجزائها إلا بالاطلاع على متلف المخطوطات الني خلفها لنا 
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مؤرخحو بلاد الشام وغيرهم : من الذدين عاصروا هذه المرحلة أو أجزاء 
منها » وقدموا صوراً شبى عنها » وقد رأى بعض هله المخطوطات 
النور » وبعضها الآخر لم يحقق بعد ؛ أو ل يتكامل نحقيقه . ومن المؤرخحين 
الشاميين الأين وصل إلى علمنا مادونوه : عبد الباسط العاموي (١)المتوفي‏ 
سنة 48١‏ ه / 11/8 م ؛ ومصطفى ابنابي (؟) المتوفى سنة 449ه / 
م » وموسى الأنصاري (8) المتوفى صنة 1٠٠٠١‏ ه/ 1597 م. 
ومحماء بن ابراهيم الحنبلي المعروف بالقاضي أ كل (؛) المتوفى سنة 
اكه/ “كلام » وأحمد القرماني (ه) المتوفى سنة 1١١9‏ ه / 
05 مء وحسن البوريني (5) المتوفى سنة 1١74‏ ه / 1518م ) 


)١(‏ يدعى تارمخه : متصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال دور القرآث 
والحديث والمدارس » حققه الدكتور صلا مم الدين المنجد » وئشره بدمشق عام 755١ه/‏ 
لاقعام. سيذلكر هذا المصدر عند استخدامه باختصار كما يلي : مختصر الدارس . 

(9) يبعى تاريخ : « العيلم الزاخر في أخبار الأوائل والأواخره لا يزال مخطوطاً » 
ولسحه عديدة : 

() يسمى تاريمه « نزهة الخاطر وبهجة الناظر » مذطوط ء يقوم أحد طلبة الدراسات 
العليا يجامعة دمشق بتحقيقه عن نشخة بالظاهرية نحيل الرقم ( عام - 7814 ) . سيذكر 
هذا المصدر.عئد استخدامه باختصار كا يلي : نزهة القاطر. . 

(4) له و قللعة من تاريخ د.شق وما يتعلق بها » لا يزال #طوطاً , 

() له تاريخ : م أخبار الدرل_وآثار الأول » طبع في يقداد سنة لمر هع 
سيذكر هذا المصدر عند استخدامه باختصار كما يلي : أخبار الدول . 

(1) له كتاب و تراجم الأعيان من أبناء الزمان » حق الدكتور صلاح الدين المنجد 
الزأين الأرلين؛منه ونشرهما في شق عام 9و1 م 6 55واا م. أما الحزء الثالث 
فلا يزال عذطوطاً » وتوجد نسخة منه في المكتبة الوطنية في فينا تحت الرقم . 
(346 #«لقة ,هو:: - طدعث 0004 ) سيذكر هذا المعدر عند استخدابه باختصار 
كما يلي : تراجم الأعيان» . ويضاف إلى المخطوط مئه كلية ( فينا ) , 


<0 


وتحمد الصالابي الصفدي (1) المتوفى سنة 1١4‏ ه/ 1575م 2 
وأبو الوفا العرضي (؟) المتوفى .سنة (/9١1ه‏ / 1550 م »ع وفضل الله 
المحبي (9) المتوفى سنة 1١87‏ ه / ١510‏ م ء ومؤرخنا الغزي . . 

هذا : ولا يجبأن: ننسىوثائق المحاكم الشرعية بدمشق وحلب 
وحمص وغيرها من الاءن الشامية. خلال هذه الفرة . 

وهكذا شرعت في عملي بتحقيق هذا الكتاب القيم وجعلته في 
بابين : ش 

الأول : جعلته مدخلا إلى النص » وهو في فصلين : 

استعر ضت في أولمما : حياة المؤلف ومنهجيته في البحث التار يعي 

وفي ثانيهما : تناولت وصف نسخه المخطوطة » ومحتواها » 
وأخيراً بينت المنهج الذي اتبعته في نحقيقه . 

الثاني :. ويتناول تحقيق النص » والتعليق عليه . وقد عنيت في 
التعليق بتحليل النص » ومراجعة وقائعه مع المصادر الأأخرئ المعاصرة 
للغزي © وقمت بشرح المصطلحات » والتعريف بالأعلام والأماكن 
بصورة تستوفي الخبر التاريسي. » وتفسر غوامضه ء ولا تثقله . كما 


)١(‏ له تاريخ : لبنان في عهد الأمير فخرالدين المعني الثاني » حققه أسد رستم 
ونؤاد إفرام البسعاني » ونشراه ني بيروت ١454‏ م . سيذكر هذا المصدر عند استخدامه 
باختصار كما بلي : لبئان في عهد الأمير فخرالدين . 

(0) له تاريخ : معادن الذهب في الأعيان المشرفة ببم حلب » مخطوط © منه نسخة 
في المتحف البريطاني » تحت الرقم 8518 9016 . 

(م) له تاريخ : فيض المان في تراجم أعيان الزمان » مخطوط © مله نسخة في 
المتحف البريطاني . 
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قمت بوزن الأبيات والقصائد الشعرية الواردة عبر التراجم » وغير 
ذلك من الأمور الي أوضحتها في منهج التحقرق . 

وأخيرا لابسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقاءيري إلى كل من 
قدم لي نصحاً وإرشاداً في سبيق هذا البحث » وإلى القائمين على مكتبة 
الخامعة والدراسات العليا » والمكتبة الظاهرية » لتعاومم معي في سيول 
نحاءمة العلم وتقاءمه . 

والله أسأل أن يكون عملي هذا خالص] لوجهه » وأن يوفقي إلى 
متابعة هذه النطاوة الأولى ببحوث أخرى حول القرئين العاشر والحادي 
عشر الهجريين » بحيث تجلو غوامضهما » وتكشف الصورة الي كانا 
عليها في العهد العثماني . 


الفص م الأول 


ترجمة الفزي 
مصادر ترجمة الغري : 


لقاء ذكر الا.كتور جبرائيق سايمان جبور في تقادبمه لكتاب « الكواكب 
السائرة ) الي حققه » أنه لم يعثر إلا على ترجمة واحدة مطولة النجم 
الغزي ء وهي التي أوردها المحبي المترفى سنة ١11١ه‏ / ١544‏ م 
ف كتابه « خلاصة الأثر :»)١(:‏ وذكر أيضا أن المحبي قد استقى هذه 
الأرجمة من مصا.ءرين للمؤلف هما : كتابه « بلغة الواجد في ترجمة 
شيخ الإسلام الوالد » . وكتابه ( الكواكب السائرة » » وأنه أضاف 
إلى الترجمة ماسمعه هو نفسه » أو عرفه عنه لقرب عهاءه به (؟) . 


إلا أن متابعة البحث قادتنا إلى العثور على تراجم أخرى للغزي » وهي : 


(1) انظر : محمد الأمين المحبي » خلا صة الأثر في أعيان القرت الحادي عشر » 
؛ أجزاء » بيروت ( بدون تاريخ ): ج4 » ص م١‏ - 7٠,٠١‏ . سيذكر هذا المصدر 
باختصار كما يلي : خلاصة الأثر . 1 

(9) انظر : نجم الدين الفزي » الكواكب السائرة مناقب أعيان المائة الماشرة » 
تحقيق الدكترر جبرائيل سليمان جبور » م أجزاء » بيروت ١548‏ - وهؤام: 
ج١1‏ » ص ك (مقدمة) نع 14 لقيو واعصان نايل + 'الكرا كب السائرة, 
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١‏ - تربجمة المسن البرريني المعاصر اغزي © والمتوفى سنة 
4 ه / ١5١6‏ م في كتابه « تراجم الأعيان )١()‏ » وهي ترجمة 
مقتضبة تبتم بالنواحي الأدبية والشعرية لادى الغزي أكثر من اهتمامها 
بانتاسجه التاريخي 

؟ ل ترجمة تلميذه الشييخ أبي المواهب النبلي المتوفى ساة 
ه/ 171١4‏ م ني رسالته عن شيوخه «شيوخ أبي المواهب ال بلي»(1) 
وهمي ترجمة مطولة مستقاة من كتاب « باغة الوامجا. » السايق الأكر » 
الذي رآه أبو المواهب خط الغزي 9م) » ومما عرفه أبو المواهب أو 
سمعه عن أستاذه . وعقارنة ماجاء في ترجمة أبي المواهب بها كتبه 
المحببي عنه في ( نخلاصة الأثر » يتبين أن كلا الاثنين إما نقلا عن مصاءر 
واحاء » أو أن واحاءاً منهما قاء نقل عن الآنحر . وقاء أضاف أبو المواهب 
في حواشي ترجمة النجم الغزي تراجم مختصرة لوالده وأجداده . 


ع ترجمة المحبى له أيضاً في كتابه « نفحة الريحانة » (4)» بين 


() انظر : تراجم الأعيان ( ينا ) : ق 14# 1ق 44١1آ.‏ 

(؟) انظر : محمد الحنبل » شيوخ أبي المواهب الحبلي » مخطوط في الظاهرية برقم 
( عام #بدوم ) دقعم ب اق مم1 . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : شموخ 
أبي المواهب الحنبل . 


(م) انظر : شيوخ أبي المواهب الحدلي : ق 54 ب . 
(4) انظر : محمد أمين بن فضل الله المحبي » نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » 


تحقيق عبد الفتاح محمد الحلر » الطبعة الأولى » ه أجزاء » القاهرة /1951 1554م : 
ج١1‏ »اص ١4ه‏ - 5ه . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : نفحة الرمحانة . 
وقد أشار محقق النفحة إلى أن شهاب الدين اللفاجي » صاحب كتاب ريحانة الألبا قد ترجم 
للغزي في كتابه الآ نف الذاكر :ا ج١‏ ؛ من ١8‏ . وبال جوع إلى الكتاب المكور لم 


نعثر عل أي ترجمة له » و إنما عثر نا عل إشارة عابرة ضمن ترجمة والده البدر الغزي . 
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الشعراء العاماء 2 وه تر جمة مقنتضية على غرار تر جمة البوريي 0 
تبرز النواحي الأدبية والشعرية عناء للغزي + أكير ما تبرز مناحي حياته » 
وهي 32 الوقت ذائه ذات أساوب أدبي مجع ونب لايوضح باءثة 

4 - ترجمة ابن شاشو المتوفى سنة 1١١8‏ 0ه / 5الا١‏ م له 
في كتابه « تراجم بعض أعيان دءشق » )١(‏ وهي الأخرى ترجمة 
مقتضبة ومسجعة انصبت على وصيف إنتاجه الأدبي والشعري أكثر 
مما عالحت حياتة . 

اه ل ترجمة شمس الدين محمك بن, عيد ار حمن الغزري المتوفى 
سنة 1١١ه‏ / 19754 أم له في كتابه «ديوان الإسلام)(؟) وهي ترجمة 
موجزة مقتضبة كبيراً ٠‏ لا تتعرض إلا لذكر أهم مؤلفاته .. 

ند تريحية كمال الشى فنك نر عمد القع المتؤفن ضنفة 
14" ه/ ؤؤلاا 3 له بي كابه : « الورد الإنسي والوارد القدسي قي 
ترجمة العارف عبك الغنى الناباسميى » . وهي ترجمة مطواة مستقاة 
من كتااب 0 بأغة الواجد ء همضافاً إأيها ماعرفه كمال الدين عنه 
امن أسرته و»عارفه . ومما أخذه عن المحبي . ( قى /اهآ ‏ وه ب ) . 

/ه:1٠٠١ ب ذكر شرف الدين موسى الأنصاري المتوفى سنة‎ ٠ 
» )08( ) م للغري في ثلاث مواضع من كتابه « نزهة الخاطر‎ 1١ 
وقد وصف تي الموضعين الأول والثاني زيارة النجم له » وما. دار‎ 


' (1) انظر : عبد الرحمن. بن محمد الذهبي المعروف بابن شاشو » تراجم بعض أعيان 
دمذق » من علمائبا وأدبائها في القرن الحادي عشر ؛ بيروت 45ذا م: ص (اءوا سا 
٠4‏ . سيذكر هذا المصدر باعجصار كما يلي : تراجم بعض أعيان دمشق . 
(؟) أنظر : محمد بن عيد الرحمدن النزي؛ ديوان الإسلام » مشاوط في دار التكتب 
المصرية برقم (4٠؟1):‏ قاب , سيذكر هذا المصدر باختصار كا يلي : ديوان الإسلام , 
() انظر : نزحة الفاطر : ق «#ممآء ق ممعم بع كوم ب. 
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بينهما من أحاديث » ووصف في. الموضع الثالث ختمة النجم الخزي 
لدرسه في كتاب « صحيح البخاري » تحت قبة النسرء بالخامع الأموي 
سنة 449 هم / 1941 م وصفاً حرا . 

وإد! كان الغزي قد حلاف ترجمة لنفسه حبى بلوغه سن السابعة 
والعشرين من عمره في كتابه « بلغة.الواجد » الذي ألفه في سيرة والده » 
والذي ألقى فيه أضواء ساطعة على الفتّرة الأولى من جياته وتكوينه 
العلمي والاجتماعي » وتحدث فيه عن طفولته وترييته © وتعليمه 
ومشاعخه » ونشأته ومؤلفاته الأولى » فإننا لسوء الحظ لم نعثر على هذا 
المؤلّف » وإما عثرنا على مااستقاه كل من أبي المواهب والمحبي في 
ترجمتهما له . ومن المحتمل أت تلك المقتطفات الي ورداها في ترجمته. 
تؤلف الم جمةالذاتيةالكاملة البي قدمها الغزي عن نفسه في مؤلفه المذكور . 

وقد تخلف بالإضافة إلى ماذكر لمعا عن حياته ب ثنايا كتبه الأخرى » 
وخاصة التاريخية منها » وهر كتاب « الكواكب الائرة » وذيله 
المسمى « لطف السمر وقطف الثمر » الذي قمنا بتحقيقه و « رحلته 
إلى الحج » (1) ء و « مير التوحيد ومظهر التعريد» 00 . 0 


(1) رسالة في رحلة النجم النزي إلى الحج » يوجد نسخة منها في الظاهرية مخط المزلف » 
يرقم ( عام 787٠‏ ) » ويصف فيها النجم سير قافلة الحاج » ومثازل المج حى وصوله 
إلى مكة المكرمة . سيدذاكر هذا المصدر باختصار كما يل : رحلة النزي إلى الحج . 

)١(‏ منبر التوحيد ومظهر التفريد ني أدب الصوفي والمريد » وهى شرح على ألفية 
التصوف بكده الثاني رضي الدين » انتهى من تأليفه عام 1٠١١5‏ ه/ ١١44‏ م . وهو جزءان » 
يوجد ني الظاهرية منه مايل : 7- المزء الأول » وفيه ثلاث نسخ » الأولى برقم ( عام - 
بامهم ) » وقد ورد عتوان هذه النسخة في فهرس المرلفين بالظاهرية ؛ وعلى المخطوطة 
كما يلي : « الكوثر والمريد لخلاء الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد » ثم قال النجم 
على الورقة الأولى منه ( ق١5‏ ) : ثم اخترت بيد ذلك أن يسمى ( منير التوحيد ومظهر 
التفزيد ) . وهي نسئخة مقط المولف . والثانية برقم ( عام 14ه ) » والثالثة برقم 
(عام.- ) ء ( توبحيد ‏ 40 ). ب ل الحزء الثاني © منه نسحة. واحدة برقم 
(عام باه 4 ؟) » (توحيد - مغ) . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : مثير التوحيد. 
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أسمه ونسبه وأسرته ؛ 


واستناداً إلى المصادر السالفة الذكر ينضح إنا أن مؤرخنا » النجم 
الغزي ع هو 0 

« نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد بن رضي الدين محمد بن رضي 
الدين محمد أيضاً ابن شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج 
ابن بدري بن عثمانين جابر بن ثعلببن ضوي بن شداد بنعاد بنمفرج 
ابن لقيط بن جابر بن وهببن ضباب بن علي بن معيص بن عامربن لؤي 
ابن غالب » )١(‏ . العامري القرشي الغزي الدمشقي الأشعري الشافعي . 


(1) لقلنا تتمة نسبة من ترجمته لحده ري الدين محمد بن مد بن أحمد الغزي . 
انظر : الكواكب السائرة : ج١‏ ء» ص" . وقد.علق محمد بن عبدالرحمن بن زكريا 
الغزي ( زكر يا هو أخ النجم الغزي ) المتوفى سنة 1151 ه / ١768‏ م في ثبته المسمى 
بر لطائف المنة في فوائد خدمة السنة»- عخطوط في الظاهرية » برقم ( مجموع - ١41١‏ ) » 
(عام - ولاهم ) : ق م؟ ب - 4+ 1. سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : لطائف 
النة - على رو اية سلسلة النسب هذه بقوله : « وقد وقع العم التجم الغزي في هذا النسب 
خبط و تحريف » لما ساقه في الكواكب السائرة » في ترجمة اللد اثرضي القرشي العامري » . 
ثم ادعى مد بن عبد الرحمن الغزي أنه صحح النسب من كتاب « أنسأب العرب » للقاسم 
ابن سلا م اللغوي » © ابتداء من « ثعلب » إلى « غالب » كالتالي : « علب بن ضوء بن 
شديد « مصغراً » ابن شداد بن عامر بن لقيط بن جابر بن وهب بن ضباب بن حجير 
و مصغراً » أبن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب » . 

وهذا الاضطر اب والا ختلا ف في رواية سلسلة نسب آل الفزي لم يقفف عند آل الفزي 
أنفسهم » بل تمداهم إلى المزرخين الآخرين المتُرجمين لآل الفزي . وللا طلاع على هذا 
الاعتلا ف » ورد المصادر التالية : رضي اادين محمد النزي - جد النجم الغاثي - 6 ببجة' 
الناظزين إلى قراجم المتأخرين من الشافمية البارعين » معخطوط ني الظاهرية برقم ( تاريخ 
وه ) (عام - .ع4" ) : ق 560 ب . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : بهجة 
الناظرين . و محمد بن عبد الرحمن السذاري » الشوء اللا مع لأقل القرث التاسع » الطبعقع 
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وبلاحظ 2 البراجم الي أوردها الغري لأفراد أسرته لفق 03 وي 
أشعار جده وأبيه (؟) ٠»‏ تأكيد ملحاح لربط سلسلة تسبهم بقريش . 


-الأرلى » ١١‏ جزءاً القاهرة هم( دوو دهج 1١‏ ء صن 5دي . سيذكر هذا 
المصدر باختصار كما يل : الضوء اللا مع . وعبد الحي بن العماد الحنبلي » شذرات الأهب 
في أخبار من ذهب 2 مأجزات» بيروت ( أوفست - بدون تاريخ ) تجلاع ص "#ه1. 
سيذكر هذا المصدر باختصار كما بلي : شذرات الذهب . وتراجم الأعيآن : ج ؟ ؛ صٌ"1. 
وخلاصة الأآثر : ج ١‏ و ص ه"١‏ مج؛ » صن 184 . ومحيد بن علي الشوكاني » 
البدر الطالع جمحاسن ما بعدالقر ن السابع » و يليه 5 التابع للبدر الطالع » محمد بن محمد أليمي» » 
الطبعة الأولى » جزءان » القاهرة م74١‏ ه : ج ؟ ؛ صى 709 , سيذكر هذا المصدر. باختصار 
كما يلي : البدر الطألع . وقد حاول بعضى المؤرشين السابقين التخلص من هذا الا ضطرا ب » 
حذف قسم من سلسلة النسب ء إما لشكهم فيه » أو لعدم اطلا عهم عليه . 


00( انظر معلا على ذلك : ثر جمة سجلة رضي ألدين محمد بن محمد بن أدمد الخزي في 
الكوا كب السائرة : ج ؟ » ص " . ودر جمة و الده البدر محمد الغزي في الكواكب السائرة : 
اج » ص ” . وترجمة أيه شهاب الدين أحمد النزي ني الكراكب السائرة : ج " » 


ص 1.٠‏ 
49 وي ذلك يقول جده الأول رضي الدين محمد الغري : 1 
وأبو الفضل كنيو انتسابي من قريش لعامر بن لؤي 


انظر : خلا صة الأثر : ج١‏ » ص ه18 . ولطائف المنة ؛ ق غ4 وب . 
ويقول والده البدر الغزي في إجازته لعلي الزيادي : 


وقائلية؟- مخيمدذ” الجحتكى أبا البر كات واذكر باطراد 
رضي الدين والده وي ةا وكل كان ذو سم بانفراد 
ووالدة الشهاب الجير مخمسل لعيد الله مسوم المهساد 


مزير الففضل وهو سليلبدر هو ابن مفرج الكسرب الشداد 

لفان التشعيي ف المي توصل الا تتشاب عل السداد 

انظر : لطف السمر » ص 4لاه لالاه . وقد أكد ذلك أسد أحفاد أسرة آل 
الغزي » وهو محمد بن عبد الرحمن النزي في كتابه « لطائف المنة » : ق4؟ ب بقوله : 
و فأنا أنعسب إلى عامر بن لزي بن غالب » أخي 'كعب بن لؤي » جد النبي صل الله عليه وسلم» 
لا إلى عامر بن ربيعة . . . فيلتقي نسينامع شريف نسبه صل الله عليه وسلم » . 
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وبأحد أجداد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم . وهو أؤي 
ابن غالب )١(‏ . 

وقد بتساءل المرء عن السبب في هذا الإلحاح على هذ! النسب »© أهر 
نوع من التفاخر بالحسب » أم هو تثبيت لأصالة نسب » في وقت كثر 
فيه ادعاء الانتساب للأشراف في دمشق وحلب (7) » كي ينعم المدعون» 
على مايبدو » بالمكانة الاجتماعية الرفيعة الي كان يتمتع ها الأشراف 
في 'المجتمع ؟ () أم رغبة ني ببان الأصالة العربية في وقت ساد فيه 
الحكم ال كي العدماني ؛ وتزايد الأروام في مناصب الإدارة والقضاء » 
ويرزوا بين الأعيان ! ؟ كما يتبدى من ترجمة الغري لعديد منهم 
في كواكبه وذيله . 

قد يكون الدافع كل ذلك مجتمعاً » وقد يكون مجرد تثبيت موضوعي 
للنسب البعيد » جرياً على مئة مترجمي سير الرجال » في استقصاء 


)١(‏ لزي بن غالب ء جد جاهلٍ من قريش » من العدنانية » من نسله النبي الكريم 
محمد صل الله عليه وسلم » انظر : شير الاين الزر كلي » الأعلا م ( قاموس ثراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) الطبعة الثالغة » ١١‏ بجزءاً » بيروت 
مون ه/ 59و م :ج 4 »ص 74 . سيذكر هذا المصدر باختصار كما بلي : الأعلام . 

(؟) انظر حول هذه الفكرة مثلا : الكواكب السائرة : س ؟ » صن ١"ا؛وج‏ 6# 
ص9١‏ ء في قضية ثبوت نسب الصمادية إى الأشرات » وثثيير هم عمائمهم وشلهم عن 
اللون الأحمر إلى الأخضر . وانظر أيشاً : خلاصة الأثر : ج ١‏ © ص 4؛ من إثبات 
الصمادية وبي الاسوقي نسبهم إلى الأشراف . وأيفا خلاصة الأثر : ج” » ص ٠١‏ في 
ترجمة م عبد الوهاب التاجي » الذي ( اتفق له أنه ادعى الشرف من بجهة أمه لكونها شريفة ). 

(م) انظر : مسد أديب ثقي الدين الحصني » منتخبات التواريخ لدمشق : » أجزاء » 
دمشق 145 ه/ 197100 م :س؟ ؛ ص 5١م‏ . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : 
منتخبات التواريخ . 


- 19س 2 


الأنساب » ولاسيما العربية منها . ولكن مهما تكن الأسباب الدافعة 
فإنه ما لاشك فيه أبدا أن الانتساب لأحد أجداد الرسول الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم » يبقى شرفاً وفخراً للأسرة الي تنتسب إليه » 
يشعرها يجذورها البعيدة » وارتباطها الزماني والمكاني بالعرب والإسلام. 
نجم الدين الغزي 2 قد اتحدر من أسرة عربية أصيلة » استقرت في 
دمشق » وافدة إليها من غزة 9 
الغري » ابحد الثالث للنجم » بدليل ماقاله والد النجم « بدر الدين ) في 
إجازته الشعرية للزيادي : 

وبالغزي شهرتنا لآن الشها ١‏ ببباتوطنفي المبادي )١1(‏ 

وبدليل إجماع المنرجمين له (؟) » حمى إن محمد بن عبد الرحمن 
الغزي » أحد أحئاد الأسرة 2 بد عنلك ثر جمته لأجداده » ديرق نجده 
« شهاب الدين أحمد ) دون غيره . ويشير إل أنه أول من انتقل عن 
غزة إلى دمشق . وهذا ينفي ماأورده محقق « الكواكب السائرة » الد كتور 
جبراثيل سليمان جبور » من أن أول من انتقل من غزة إلى دمشق من 


. انظر : لطف السير : من لالاه‎ )1١( 

2( راجع . حول هذه الفكرة : الضوء اللا مع : ج ١‏ » صس 855 . وبهجة الناظرين : 
ق ه" ب . وشيوخ أبي المواهب الحنبل : ق 4؟ ب . .ولطائف المنة : ق هم ب . وشذرات 
الذهب : جلا ص ١198‏ . والبدر الطالع : ج١‏ © صن وذ , وهذه المصادر كلها نجمع 
على أن نسبة آل الفزي إلى الشهاب أحمد » الذي كان أزل'من هاجر من غزة إلى 
دمشق وقطنها . 


5 


آل الغزي كان الجد اهادي عش رللنجم دضوي؛(١)‏ :ولعل إبراد المحبي 
« الغزي » بعد اسم « ضوي » (7) كان العامل الذي دفع بالدكتور 
جبور إلى تبني هذا الرأي . ظ 

ومن المرجح أن هجرة « الشهاب أحمد » من غزة إلى دمشن 
قد نمت حوالي عام ولالا ه / لالا"1١‏ م (") . ولا يفصح مترجمو 
« الشهاب الغزي » السابق ذكرهم » عن أسباب هجرته إلى دمشق : 
فقد تكون رغبته الشديدة ي استقصاء طلب العلم هي الي دفعته للهجرة » 
على عادة علماء ذلك العصر . وقد يضاف إلى ذلك حبه للشهرة » وتستم 
المناصب الديئية الرفيعة » لأن غزة ني ذلك العصر كانت بلدة صغيرة 
لاتحقق له المجد العلمي الذي كان يرجوه » بالمقارئة مع مدينة دمشق » 
الي كانت تعتبر آنذاك العاصمة الثانية للمماليك بعد القاهرة . ويدعم 
هذا التفسير ماتوصل إليه الشهاب من مقام محمود بعد هجرته إايها » 
إذ تولى أرفع المناصب الدينية في دمشق » لابل تفرد برئاسة الفتوى فيها ؛ 
كما تولى نظر البيمارستان النوري » وهو من المناصب الديوانية الكبيرة 
بدمشق » والتولية فيه كانت في العهد المملوكي مقيدة يمن بحتاره نائب 
دمشق المملوكي من أرباب الأقلام فيها (4) . 


)0 انظطر : الكوا كب السائرة :اج ١‏ 6 ص : ل - مقدمة . 

(؟) انظر : خلاصة الأثر : ج ١‏ » ص ه18 وفيه ( جابر بن ثعلب بن ضوي 
الغري بن شداد . . ) . 

(©) انظر : ببجة الناظرين : ق 58 1 . ولطائف المة : ق 88 1,. 

(4) انظر أحمد بن عل القلتشندي » صبح الأعشى في صناعة الإنشا : ١١‏ جزءاً » 
بيروت ( أوفست » بدون تاريخ ) : ج ؛ » ص ١84‏ . سيذكر هذا المصدر باختصار 
كمايلٍ : صبح الأعشى . . وانظر أيشاً : أحمد عيسى بك » تاريخ البيمارستا نات في الإسلا م 03 
دمشق لاه ١‏ ه / ١9#‏ م : ص 505 . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : 
تاريخ البيمار ستانات 1 
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وم يكتث الشهاب بهذه المناصب الي رفعت اسمه عالياً » بل 
دعم مكانته العلمية يعدد من المؤلفات الي تخلد ذكره » منها منها : وشح 
الداوي الصغير (1) و « شرح جع الجوامع (؟) ) وغيرهما » وتوفي 
حاجاً بمكة سنة الام ه / 1414 م () . 

ويبدو أن الشهاب قد غرس شجرة العلم الوارفة في أسرته » 
فئما أولاده وأحفاده من بعده على منواله.فقد عرف عن ولده ١‏ رضي 
الدين محمد » الذي ولد ني دمشق سنة ١81-ه‏ / 1408 م أنه حفظ 
القرآن الكريم » وهو دون السابعة من عمدره » وتصدر أتدريس 
والإفناء وهو دون العشرين » وناب في القضاء بدمشق » وصار من أعيان 
الشافعية بها » وبرع فيعلم الحديث وأسماء الرجال كما يشير مثر جموه ( 
واشتهر عؤلفاته التاريحية الي مئها : كتابه في طبقات الشافعية المسمى 
« بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين 2١‏ (4) » 
وترجمته هياة الظاهر جقمق المسماة « سيرة السلطان الظاهر جقمق )» 
وتوفي سنة 6654 ه / 14805 م (5) . 


)2غ( الحاوي الصغير ‏ ني الفروع » للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزو يي 
الشافعي المتوفى سنة 4 ه/ 1515م . انظر : محمد بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة » 
كشف اللنوت عن أسامي الكتب والفنون » الطبعة الثالثة » طهران 1م8١‏ ه / 15517 م؛ 
ج 1 ء ص 380 . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : كشف الظنون . 

(0) انظر : لطف السمر : ص 84ه 6ح 8. 

0( انظر تر جمته في بهجة الناظرين : ق 40 ب . والضوى اللاهم :ج ١‏ »ص 56ه*. 
وشذرات الأهب : جلا » ص م5١‏ . والبدسر الطالع : ج ١‏ »ا ص ولا , 

(:) انظر : ص 16 ء سم .01١‏ ّْ 

(ه) انظر ترجمعه في لطائف المنة : ق 5؟ ب . 
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وقد ولد لرضي الدين محمد المذكور طفل قبيل وفاته بعامين 
أي في سنة 59م م / /ا4١‏ م ل سماه باسمه ( محمداً ) ولقبه 
بلقبه ذاته أيضاً « رضي الدين » . ونشأ هذا الطفل يتيماً » واشتغل بالعلم 
وتصدر للإفتاء والتدريس كحال أبيه وجده من قبله » كما تولى القضاء 
بدمشق . وقد وصفه حفيده النجم بقوله « وكان تمن قطم عمره في 
العلم طلباً وإفادة وجمعاً » )١(‏ . وعلى هذا فد أمد المكتبة العربية 
بعدد من مؤ لفاته ابي تل كر منها كتابه « الملاحة في علم الفلاحة 0 
و «الدرر اللوامع - نظم جمع الجوامع في اللأصول » و «١‏ اللموهر 
الفريد في أدب الصوفي والمريد ؛ » وهي ألفية ني النصوف قام حفيده 
النجم بشرحها (1) » وقد عاصر سقوط دولة المماليك في بلاد الشام 
ومصر ٠‏ وبدايات الحكم العثماني فيهما ؛ وتوفي سئة 988 ه / 
4 م () . 

وجاء من بعده ولده بدر الدين محمد + وهو والد النجم الغري 
مؤرشينا ‏ لتطبق شهرته الافاق بالعلم والعرفان » فقد ولد سنة 
4ه / 1454 م : وبرع في فنون العلم وهو صغير » حتى 
تصدر للتدريس وهو ابن سبعة عشر عاماً » ودرس ني عدد من مدارس 
دمشق » وتولى مشيخة القراء بالجامع الأموي ء وإمامة المقصورة » 
وأخيراً تولى إفتاء الشافعية بدمشق . ول تشغله مناصبه هذه عن التأليف 


)1١(‏ انظر : الكواكب السائرة ل ا م ان 

(؟) انظر حول هذا الشرح التعليق رقم (9) ؛ ص ١4‏ من هذه الدراسة. 

(0) انظر ترجمته في الكوا كب السائرة :تج 7 ع ص ”م . وشذرات الأهب : 
اج » ص ٠١4‏ . ومنتخبات التراريخ : ج ؟ ؛ ص هلاه . والأعلام : ج ا 
عن 84؟. 
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والنظم » كأبيه وأجداده » فقد ( بلغت تصاليفه مائة وبضعة عشر 
مصنفاً ) على مايذكر ولده نجم الدين » نذكر منها تفاسيره الثلاثة 
« المنظومان » الكبير والصغير )١(‏ » و ١‏ التفسير المنشرر » » و ١‏ الدر 
النضيد في آداب المفيد والمستفيد » (؟) و « رحلة إلى مكة ) (") وغيرها . 
وتوفي سنة 388 ه / لالاه١‏ م (4) . 
حياة «لغزي وثقافته الآأوى : 

وهكذا بلغت أسرة النجم الغزي منزلة اجتماعية رفيعة في المجتمع 
الدمشقي » وتأصل فيها طلب العلم وعطاؤه » حى غدا وكأنه منها 
أو كأنها منه . وف هذا المناخ المفعم بالعلم والصلاح والتقوى ولد النجم 
الخزي » وكانت ولادته بدمشق » وقت الظهيرة » من يوم الأربعاء 
في الثالث عشر من شعبان عام لال1ة ه / 717 كانون الأول 191/٠‏ م (5) . ٠‏ 


() يرجد في المكتبة الظاهرية بدمشق ابكزء الثالث من ١‏ التفسير المنظوم الكبير » 
برقم ( عام - 45948 ) وقطعة من هذا التفسير المسمى « تيسير البيان في تفسير القرآن » 
برقم ( عام م144 ) . أما التغسير المنظوم الصغير » فيوجد منه نسكة برقم ( عام - 
458 ), 

(؟) يوجد نسخة واحدة منه في الظاهرية برقم (عام -818414). 

0 يرجد لسخة واحدة منها في الظاهرية برقم ( أدب - وه) . 

(4) انظر ثر سجمته في الكرا كب السائرة : جا » ص م . وشذرات الأهب : 
اج » ص اه4 . ومنتخكيات التواريخ :ج95 )© ص ومه . وال علام : ج07 
ص 388 . 

(ه) هذا التاريخ أورده الغزي في كتابه م مير التوحيد» :.ج؟ © 3 .179٠0‏ 
وثبت صاحب شيويخ أبي المواهب الحنبلي هذا التاريخ في هامئن .ق هم 1 . إلا أله أورد 
تاريخ ميلاده في : ق 4*؟ ب في ( ١+‏ ) شعبان » أما المحبي فقد جعل تاريخ ولا دته 
قي خلا صة الأآثر : ج 4 © ١1895‏ تي )١١(«‏ شعبات » . 


5-5 
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وقد رأى النجم تاريخ ولادته هذا مخط والدهء وقد أرفق بدعاء يتمى 
له فيه الصلاح والفلاح ء والعلم والكفاية » فقد جاء فيه ( أنشأه الله تعالى 
وعمره » وجعله ولد صالحاً » برا تقياً » وكفاه وحماه من بلاء الدثيا 
والاخمرة » وجعله من عباده الصالتين » وحزبه المفلحين » وعلمائه 
العاملين » ببركة سيد المرسلين ‏ صل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم - 
و-حسبنا الله ونعم الوكيل)(1١)‏ و كني النجم بأببي المكارم وبأبي السعود(؟) ) 
ونشأ محمد النجم الغزي ي كنف والاءيه ورعايتهما ؛ وتمتع يجخنانهما 
معأسنواتسيعاً إلا أنه سرعان مااختر متيد المنونحياةأبيه» فخلفه يتيماً* 
وهو لابزال طفلاة لا تعتجم الأيام بعد عوده . ومع أن الآب لم يعايش 
ابنه طويلا إلا أنه غرس في ذاته متل تلك السن المبكرة بذور الدين 
والصلاح » وقدمه للعلم ؛ وهو ف الرابعة من عمره » وصار يحضر 
الحوانية (؛) » وبالجامع الأمري (ه) »: وهو ابن خمس سنوات » 


)١(‏ انظر : خلاصة الأثر : ج+ » ص ١40‏ . وقد أشار الدكتور جيرائيل 
سليمان جبور إلى أنه رأى في آخر صفحة من عأطوطة ن كتاب الكوا كب السائرة » الي 
ملكها الحامعة الأمير كية في ديروت سجلا كته المرحوم اسماعيل الغزي لتاريخ تسعة 
من أولا ده » وأنه علق على كل تاريخ دعاء كالذي أشار إليه النجم هنا . انظر : الكوا كب 
السائرة : ج ١‏ ؛ ص : ل - مقدمة , 

(0) أنظر : خلاصة الأثر : ج4 © صن ١84‏ . وشيوخ أبن المواهب الحثيلٍ : 
لق 74 ب 

69 انظر عنها : لطف السير ون كه 0ن 

(4) من مدارس الثافعية بدمشق » قبلي البيمارستان النوري » أنشأتها ست الشام 
زمرد ينثت أيوب المتوفاة سنة 515 ه/ 1819 م © خربت ول يبق متها سوى جدار » 
وتحول .كانما إلى دور السكن . اذظر : عبد القادر بن مد النعيمي » الدار س في تار يخ 


المدار س » تحقيق جعفر الحدي » جزءآن » دشق 51"( علا" 1 ه/لط؛؟! - !ا هكام: 
جَ و ع ص ووس , سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلٍ: الدارس . ومنتخبات التواريخ: 


جم » ص 441 , ومحمد كرد علي » شطط الشام » 5 أجزاء » دسقق +184 - 7غ اهم 
ه151 5958| :مج 5ك 2 ص الم .عم 
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وبرفقة أخيه كمال الدين .)١(‏ ثم نقله قبيل وفاته إلى المدرسة 
العزيزية (؟) حيث صار يتاقى العلم فيها على يد الشيخ « يحيبى 
العمادي » () كما سيأتي بيانه » مع استمراره في حضور دروس 
والده المغار إليه آثفاً » حتى وفاة الوالد ‏ أي لمدة ثلاث سنوات من 
سنة 949 984 ه ‏ وقد استمع النجم خخلالها » وهو في تللك المرحلة 
الغضة من الطفولة » إلى درؤس والده في التفسير» من أواسط سورة 


سصيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : خطط الشام . وعبد القادر بدران » منادمة الا طلا ل 
و مسامرة الخيال » طبع تحت ر عاية الأمير الكريي ( بدون تاريخ ) :ا ص ١١"‏ . سيك كر 
هذا المصدر باختصار كما يل : منادمة الأطلا ل . 

© انر : مثير التزحيد : ج ١‏ عق امهم 1. 


(1) انظر : خلا صة الآثر : ج 4 » ص 140 . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
74 ص , . 3 
(؟) من مدارس الشافعية يسشق » كانت شرقي الثر بة الصلا حية » وغر بي الثربة 
الأشرفية » وشمالي الغاضلية بالكلا سة » لصيق القامع انوكي وروي لقتال عرارناناً 
الملك العزيز عثمان الأيوبي المتونى سنة ووه ه/ 59١!م‏ »2 ولقل والده صلاح الاين 
| الأيوبي ودفنه مجوارها . وي أواخر القرن التاسع عشى الميلادي أبر زالي سورية 'ضياء 
باشا ببدمها » فهدست وم يبق منها سوى محر ايباء و مولت إلى حديقة ضمت إلىمدفن صلااح 
الدين اقبي ها وعم مها إل دار السكن , انظر : الدارس:ج ١‏ 6 ص 89" . 
ومنتخبات التواريخ : ج ” © ص 4و . وخطط الشام : ج 6“ 6 ص 856 . وعنادمة 
الأطلا ل : ص 5؟١‏ . و الاكتور صلااح الدين المنجد » أبنية دمشق الأثرية » بحث 
نشر هي مجلة المشرق » المجلك الثاني » بيروت 1948م : ص 88٠0‏ , سيذكر .هذا المصدر 
باختصاو كما يلي : أبنية دمشق الأثرية . ومختصر الدارس :.ص ١ .5٠١‏ 
(0) انظر ؛ الكواكب السائرة : ج #ء ص 7١5‏ »؛ *0١‏ . وشلا صة الأثر : 
جَ 4 » ص ١9١‏ . وشيوخ أبي المواهب الحبلي : 3 ١5‏ ب . 
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اء (1) . وكان والده يتمنى أن يقرئه في كتاب « التنبيه » (9؟) » 
ويقول : ( إن أحياني الله تعالى حتى يكبر نجم الدين أقرأته في كتاب 
التنييه ) (7) » ولكن هذه الأمنية لم تتحقق له 

ولايد أن النجم قد قد أخذ مبادىء القراءة والكتابة عن أبيه قبل أن 
يبدأ قراءة القرآن الكريم » وإن كان من الممكن أن يكون قد حفظ 
بعض سوره عن ظهر قلب » على عادة التعليم في ذلك العصر » قبل 
أن يتعلم القراءة . ومن البدهي أن يهتم والد النجم بتمكين أولاده 
من قراءة القرآن » وخخصوصاً أنه « شيخ الإقراء بالخامع الأموي » . 
ويبدو أنه كان يسعى لترغيبهم ني قراءته » وحفزهم على ذلك ؛ ومنهم 
النجم بالذات بتفحهم بعض امال كلما رأى منهم إقبالاة على التعلم 
وفلاحاً . و هكذا ما إن بلغ النجم السابعة من عمره حى كان يقرأ بن 
يدي والده قصار المفصل وسورة الفاتحة وسورة البقرة إلى قوله تعالى 
وأولئاك هم المفلحرن * (4) . 

ويباءو أن وال النجم قد رأى في ولده أمار ات مستقبل علمي 


.آ؟5٠١ انظر : مثبر الترحيد : ق‎ )١( 

(1) التنبيه. في فروع الشافعية» الشرخ أبي اسحاق ابراهيم بى علي الشير ازي الشاقمي 
المترفى سنة 47/5 ه/ ٠١8‏ م . انظر : كشف الظتون : ج١‏ ؛ ص 485 . 

(0) انظر : خلاصة الآثر : ج4 © ص 15١‏ . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
ق وموباء ق 5؟ ب. ( ملاسئلة ؛:يوجد هنا تقديم وتأخير في ترتيب أوراق مخطوط أبي 
المواهب الحنبلي » لم يعنبه إليه مر قمه » الذي رقمه بقلم الرصاص . وقد أبقينا على ترقيمه » 


قليه لذلك ) , 
(4) افظر.: خلاصة الآثر : ج- 4 » ص 140 . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
ق 4لا ب . 
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نير ء وتفتح ذهي مبكر ء فأجازه إجازة خاصة أمام من كان يحضر 
دروسه » كما أجازه في حزبه )١(‏ الذي كتبه للفني مكة الشيخ قطب 
الدين النهروالي (؟)) إجازة عامة في عموم نأهل عصره من المسلمين(). 
وقد تكون هاتان الإجازتان أحا. الخوافر الي جعلت النجم يزداد 
الكباباً على العلم والمعرفة » ويتابع النهج الذي وضعه فيه أبوه » ولاسيما 
أنه كان يسمعه وهو يدعو له كثيراً بالتوقيق » ونحصيل العلم (4) . 

ولم يكتض البدر الغزي بكل ذلك ٠‏ وإتما رباه وإنحوته على القيام 
بالفروض الدينية في سن مبكرة » فقد أمره بصيام شهر رمضان » 
وهو ابن ست سئوات (ه) » فصام في ذلك العام معظم الشهر » وصام 


() الحرب : الورد ء القسم من القرآث وغيره . انظر : القاموس المحيط : 
١‏ ا صض 5م26 

(9) هو قطب الدين محمد بن أحمد النهر و الي » فقيه مؤرخ » مفي مكة» من مؤلفاته: 
لبرق اليماني.توفي سنة 45٠‏ ه/ 7م١١‏ م .| نظر : قطب الدين النهروالي » البرق اليماني 
في الفتهم العثماني » تحقيق حمد الحاس » الرياض لم١‏ ه / 1459 م : المقدمة . 
سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : البرق اليماني.والكوا كب السائرة :ج " ؛ ص 44. 

(0) انظر : خلا صة الآثر : ج + » ص ١146‏ . وشيوخ أبي المواهب الحبلي : 
كلا ب . 

0 انظر : خيلا صة الأآثر تج ا ص ٠ 19٠‏ وشيوح أبي ا مواهب الحبي : 
7+4 ب 

(ه) انظر : خلا صة الآثر : ج؛ ©» ص ١6٠‏ . وقد ورد لي شيوخ أبي المواهب 
الحبلي : ق 74 ب مايل : ( وأمرثي وأنا ابن سبع سنوات أن أصوم رءضات ) ثم ناقص 
نفسه عندما قال بعد قليل في نفس الصفحة : ( وصمت رمضان السنة الي مات فيها إلا 
يوما أو يومين » وأنا ابن سبع ستين ) . مما يدل على أن أبا المواهب أو ناسخ المخطوط 
قد سها في نقل التاريخ ؛ وصوابه ماورد في خلا صة الأثر وهى : ( وأمرني وأنا ابن 


ست ستوات أن أصوم رمضان ) . 
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رمضان كله في السنة اللي بعدها إلا يوماً أو يومين . ومثلما 'كأن يشجعه 
. والده على قراءة القرآن الكريم بالعطاء النقادي ٠»‏ فإنه كان يفعل معه 
الطفن يشعر بالسعادة » وهو بيجلس مع والده اسحور » فكأنه غدا 
صنواً لأبيه )١(‏ . 

و خصر الوالد تعليم طفله بدو حده» بل عماء إ لو ضعه بين . يدي 
جماعة من علماء دمشق » فأقرأه القرآن الكريم على الشيخ « عثمان 
اليماني » » وهو شيخ لاندري الكثير عنه » ثم نقله قبيل وفاته إلى الشيخ 
د يحيى العمادي )(؟) © فختم عليه قراءة القرآن الكريم مرا » 
وحفظ عليه معظمه » كما قرأ عليه في الأجرومية () وابلتزرية (4) 
والشاطبية (ه) والألفية (5) 

ويبدو أن الشيخ قد أعجب بنباهة تلميذه وذكائه » فمنحه حبه وحناله » 


حى كان يدعوه بأبنه 4 و ستعر ضةه ذر سه أمام زواره من أصاءقائه 3 


(1) انظر : خلاصة الأثر : ج 4 » ص 110 . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
ق ”ا با. ْ 

(0؟) هو يحيى العمادي » معلم الأطفال بالمدرسة العزيزية » والمتوفى سنة 44٠‏ ه/ 
؟مة١‏ م . أنظر ترجمته في الكرا كب السائرة :اج" » ص 58١٠‏ . وقد ورد أسمه 
في خلا صة الأثر : ج؛ »٠ص‏ 141 « يحيى العماري » » وني شيوخ أبي المواهب الحبلي » 
« يحيى الغماري , » ويبدو أن الصواب ما أثبعناه » من ترجمته في الكواكب السائرة . 

(0) انظر : لطف السمر : ص 48ه »2 حم ". 

(4) انظر : المصدر نفسه : ص 778 2 ح 8 . 

(0) انظر : المصدر نفسه : ص 5١4‏ 4 ح .1٠١‏ 

49 انظر : المصدر نفسه :. ص“9الم ؛ ح" . والثلر حول, ماورد أعلاء : 
خلا صة الأثر : ج 4 » ص ١41‏ . وشيوخ أبي المواهب الحدلي : 3؟؟ ب . 


5 27 5 


وهو فخور به » ويطلب منهم الدعاء له . فمن ذا استعراضه له أمام 
صديقه الشيخ مسعود المغربي )١(‏ الذي دعا له قائلا” : ( بارك الله فيك 
ياولدي ) . وكان الغزي يتفاءل » ويتبرك عثل هذه الأدعية » حبى 
إنه يعلق على دعاء مسعود المغربي له آنذاك بقوله ( وأنا أجد بركة دعائه 
إلى الآن ) (5). وقد قابل الغزي عطف أستاذه عليه » وتعليمه له 
بالشكر والعرفان » والتجلة والاحترام » حى إنه ظل في ذاته » على مايبدىو 
عندما نبه » وعلا شأنه » وسما قدره » فقال واصفاً إياه ( إنه كان من 
أولياء الله تعالى » ممن تطوى له الأرض ) (*) . 


وعندما انتقلى والك النجم إل رحمة الله تعالى » ولما يطل بعد مقامه 
مع ابنه » احتضنته والدته الي عوضته برأمها وعطفها عن الشعرر 
بآلام اليتم » ومرارة الهياة . وشاركها ني رعايته خخاله اللتواجا زين 
المين عمر بن اللمواجا بدر الدين حسن بن سبت (4) .. ولقد قدم النجم 
الغزي خلال ترجحمته سلنياته صورة رائعة لمأه الأم وبجهودها في 
حسن رعايته » ورعاية إخوته . وطرح بذللك نموذجا حياً لامرأة العربية 
المعطاء في اأريع الأخير من القرن العاشر المجري وأوائق القرن الحادي 
عشر / الثلث الأخير من القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر 


)١(‏ هو مسعود بن عبدالل المغربي » متصوف © كان يغرب الأبواب المغربية 
جدراقاً لبساتين دمشق » توفي سنة همه غ/ لالاه١‏ م . انظر : الكراكب السائرة : 
ج "م عمد ص 506 . 

(0) انظر : المصدر لقسه .اج #اء صن 05م ب 08.0 . 

(م) انظر ؛ المصدر لقسه : جب ع صن "8.٠‏ . وخلاصة الأثر :اج 4 ع 
ص 19١‏ . وشيوخ أبي المواهب الحبلي : ق 85 ب . 

(4) يعر على ترجمة له . 
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الميلادي . وإذا كان النجم لم يذكر لنا اسمها » فانه كشف لنا عن 
عائلتها » فهي ابنة ( اللتواجا بدر الدين حسن بن سبت © » الذي كان 
من تجار دمشق )١(‏ . ويباءو أن الإطار العلمي والاجتماعي والادببي 
لأسرة الغزي قد طنى على ذاتية والدة الننجم » قلم تسع بخر ولدها إلى 
مهنة أخواله في التجارة » والتنقل بين البلدان لكب امال » يل تر كته 
بعيش جو أسرته » ومكنت له ولإخوته الارتقاء العلمي - اللديني » 
وليغدو أحسن خلف لأفضل سلف . وتتءفق عواطف الغزي صافية 
رقراقة » وتنطلق كلماته شائقة سحية » ومحترمة مبجلة » عندما يصف 
رعاية والدته له ولإخموته © ونهج تربيتها الاجتماعية والعلمية القويم 3 
فيقول عنها : ( ثم ربيت بعد وفاته -. أي وفاة والده الباءر الغزي - في 
حجر والدتى أنا وإنخوتى + فأحسئت تربيتنا » ووفرت حرمتنا »؛ 
وعلمتنا الصلوات والآداب » وحرصت على تعليمنا الفرآن » وجازت 
شيوشنا على ذات وكافأتهم » وقامت في كفالتنا بما هو فوق ماتقوم 
به | رجال » مترملة علينا ‏ راغبة من ال سيحانه في حسن الثواب والنوال: 
وجزيل العظ من قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا أول من يمتح باب 
الحنة » إلا أني أرى أمرأة تبادرني » فأقول ها : مالك ؟ ومن أنت ؟ 
فتقول اناا عدت عل أيتام لي ) . . . وقال صلى الله عليه وسلم : 

( أنا وامرأة سفعاء (7) الحاءين كهاتين يوم القيامة »ع وأوماً بيده 


(1) انظر :خلا صة الأثر: ج :)ص 191 . وشيوخ أبي المواهب الحتلي :ق6اب. 

() السفعاء : المرأة الي تغير لونها إلى الكمودة والسواد » إما من طول الأيمة » 
أو لأنها بذلت وجهها حتى اسود » إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها لثلا يضيعوا . 
والمراد : أنها حبست نفسها على رعاية أولادها ول تتزورج » فتحتاج إلى الزيئة و التصئع 
لزوج . انظر : شلا صة الأثر :اج غاص .و ر- 9و( . و6د الدين المبارك بن محمد 
ابن الأثير الخزري » جامع الأصول في أحاديث الرسول » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » 
جزءاً » شق هنمس نوم ره/؟؟؟!- ظلاؤام ناج ١‏ اص .1١4‏ 
سيذ كر هذا المصدر باختصار كما يلي : جامع الأصول . 
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يريد . . . السبابة والوسطى .. وامرأة آمت )١(‏ من زوجها » 
اك حصن« وجمال © حينات نفسها عل يتاماها "نح انوا و8 أ 
ماتوا ) . . . فجزاها الله عنا أحسن اللزاء » وعوضها عما تركت 
من أجله لوجهه في دار البقاء ) (7) . 

وساعدت الظروف الالية الحمنة للأسرة » النجم الغزي وإخوته » 
على متابعة مستواهم الحياتي السابق » والثابرة على الاستزادة من العلم » 
دون اللجوء إلى احتراف مهنة ماتقوم بأود الأسرة بعد وفاة معيلها . 
وإل ذاك أشار النجم يقوله : ( وكانت معيشتنا من ريع وقم جدنا » 
وملك أبينا » وميراثه تلقيناه عنه . أأحمنت والدتنا التصرف في أموالنا » 
وفي مؤونتنا وكسوتنا » ولم تحملنا منة أحد قط » وتقول هو بيركة 
واللدهم . ثم إنها أعزها الله » ومد في أجلها » أشغلتنا بقراءة القرآن » 
وطلب العلم )6 (5) . 


وقد ساعد نبال النجم أخته ‏ والدة النجم ‏ فيتربية أبنائها » 
وتعليمهم » وتنمية أموالهم » ما بحدا بالنجم لأن يقر بفضله © ويلاكره 


(1) آمت المرأة : إذا صارت أيما » وهي من لا زوج ها ء بكرا كانت أو ثيباً » 
تزوجت أم ل تتروج بعد . انظر : جامع الأصول : ج ١‏ »ص .4١4‏ 

(0) بانوا » اليين : البعد والا نفصال » أراد : حتي تفرقوا أو ماتوا . انظر : 
جامع الأصول : ج | ؛ ص 414 . 

(0) انظر : خلاصة الأثر ع ج 4 ء ص ١4٠‏ - (9! . وشيوخ أبي الموهب 
الحبل : ق ؟١‏ ب . 

(4) انظر : شلاصة الآثر : ج 4 © ص ١9١‏ . وشيويخ أبي المواهب الحتبلٍ : 


]ار ب 
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الذكر الحسنء» فقّال : ( وساعدها على ذلك كله شتيقها اللدراجا ذين 
الدين عمر بن اللتواجا باءرالدين حسن بن سبت » وأجزل إليناخيراً ) ..)١(‏ 


«* نا «*« 


. 


سيوخه : 

وهكذا انصرف النجم إل أخذ العلم . ولاسيما علوم الدين ؛ 
في ذلك العصر » وهم : 

الشيخ « زين الدين عمر بن سلطان ) (؟) الحنفي ( مفري الحنفية 
بدمشق » المتوفى سنة لاقة م / ٠لمله١‏ م الذي قرأ عليه الأجرومية 
حفظا حلا" » كما قرأ عليه شرحها (8) للشيخ خالد. الأزهري(؛). 
وقال عنه : « هو أول مشايخي في العلم » وانتفعت به) . 

والشيخ 0 شهاب اللمين أنحماء بن يونس العيثاوي ) (8) ) مني 
الشافعية بدمشق . لازمه النجم وحضر دروسه من سنة تسعين أو, 
ماقبلها » وحتى وفاته في سنة ١٠١١8‏ ه / 1515م ٠‏ فقرأ عليه في 


: وشيوخ أبي المواهب الحبلي‎ . 19١ انظر : خلاصة الأثر : ج + » ص‎ )١( 
. ق الاب‎ 

(؟) انظر ترجمته في الكواكب السائرة : ج "ا » ص 195 . 

(م) الظر عنه : لطف السمر : ص 48ه 2ح ". 

(؛) انظر : شلا صة الأثر وج 4 »© ص 1١١‏ . وشيوخ أببي المواهب الخنيلي : 
ق كلا با . 


(5) انظر ترجمته في لاف السمر برقم ( .)١1١4‏ 
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المنهاج )١(‏ - تقسيما وانفراداً - وشرحه الصغير (5) لوالده البددر 
الغزي () » وشرح ابلتزرية للمكودي (4) » ومن أوائل شرح البهجة 
للقاذي زكريا الأنصاري (0) » وني الحاديث الشريف من أول 
البخاري (5) وغير ذلاك ٠‏ ومع علية معام المحل (/) © وشرح 
الإرشاد لابن حجر (8) »2 وعقيدة الشسسيباني (9) » وغير ذلا ما 
لايحصى . وأجازه شيخه هذا بالفتوى )١٠١١(‏ »© وقال عنه النتجم : ( وله 
عل تربية وحئرٌ وعطف »ء وهو أعز شيوخي عندي » وأحبهم إلي . 
جزاهم الله عن خيراً ) )1١(‏ . 


والشيخ الثالث من شيوخ الغزي ااكبار ١‏ القاضي محب الدين محمد 


الك أن اموت دفوو شت اه 44م 

(0) انظر التعريف به : المصدر ثقسه : ص #١١‏ اح ه 

() انظر : المصدر ثقسه » ص ١اخا‏ . ش 

(4) شرح المزرية - في علم القراءات والتجويد » لاشيخ عبد الرحمن بن علي 
المكودي المتوفى سنة 1٠م‏ ه/ 6٠14م‏ . أنظر : الأعلام تج 4 ؛ ص |5 . 

(0) انظر التعريف بالبهجة : لطف السمر :ص ١م‏ » ح” . وقد قام بشرحه القاضي 
زكريا محمد الا نصاري المتوفى سنة 485 ه/ 1518 م . انظر ؛ الكواكب السائرة: ج ١‏ » 
عن يق 2 اا ْ ش 

(5) يقصد : الخامع الصحيح في الحديث »: المشهور بصحيح البخاري » للإهام 
الحافظ ابي عبداله محمد بن اسماعيل العقي البخاري المتوفى سنة 5ه ه/ 854 م . 
انظر : كشف الظئون : ج لا ء ص ١4ه.‏ 

(0) انظر : للف السمر : ص 8784 6 جح 1. 

69 انظار عنه المصدر ثفسه » ص « الا علج كا 

(9) انظر عنها : المصدر نقسه : صن "١١‏ مح 4. 

ء.ا4١ص‎ » انظر : المصدر.نفسه : صن 11- 18م , وشلا صة الآثر :ج ؛‎ )٠١( 

. 1١9١ انظر : اد صة الأثر تاج 4 + هصن‎ )0١( 
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ابن أبى بكر الحموي ؛ )١(‏ » مفرى الخنفية بدمشق » المتوفى سنة 
00ظ / مآ م » الذي لازمه الننجم أيضا 2 وقرأ عليه شرحه 
على منظومة ابن الشحنة ني المماني والبيان 5) وقام 
بنظمه (*) » كما قرأ عليه من أول المطول (4) » ونحو ربع صحيح 
البخاري » وأجازه به وبغيره - كتابة ولفظلاً (ه) -- » وقد قال عنه 
النجم : ( وهو - متع الله بحياته ‏ إلى الآن يوصل إلينا إحسانه وإنعامه : 
علما » وثناء » ومالا” وغير ذلك هما لانستطيع مكافأته إلا أن يحازية 
الله عنا أحسن اللنزاء ) (5) . 

أما الملا « أسد بن معين الددين التبريزي » الشافعي (/) المتوفى سئة 
لمحذه / 1١84‏ م )2 فقد قرأ عليه النجم 3 هرق الخدامسة عشرة 
من عمره ‏ أي حوالي عام ”9ه / ١584‏ م شذور الذهب 
لابن هشام (8) ء ودروساً من شرح الماربردي على الشافية (9) ؛ 
ولكنه لم يلازمه كما فعل بعمشايخه السابقين . 


(1) انظر ترجمته فيلطف السمر برقم (65). 

(؟) انظر : المصدر نقسه : ص ١١١‏ ©) جح 8. 

(م) انظر : المصدر نفسه : ص ١5٠‏ , وهذا النغلم مفقود . 

(4) اثظر عه : المصدر نقسه : ص ١٠١‏ 6ح .1٠١‏ 

© انظر : المصدر نفسه : ص .١1! - 8١‏ وشلاصة الأثر :ج 4 6 
ص ١و١‏ . وشيوخ أبي المواهب الحبلي : 3١م‏ ب. 

(1) انظر : غلاصة الأثر :اج 4 © ص -1١99‏ ؟95١ا.‏ 
(0) انظر ترجمته ني الكواكب السائرة + ج” » ص ١77‏ . وقراجم الأعيان : 
ج دء ص 4م . وشذرات الأهب :ج ١‏ » ص م48 . 

(0) هو شذور الذهب - ني النحو ؛ لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف المعروف 
يابن هشامالنحويالمتوقى سنة ؟وداه/ ٠185م‏ , انظر : كشف الظنوث بج رءص9؟١٠1.‏ 

(4) الشائية - في التصريف ء لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
النحوي المالكي المتوفى سنة 546 ه/ ١748‏ م.انظر : كشف الظنون ؛: ج ؟ » 
ص ٠١٠١٠‏ . شرحها أحيد بن الحسن الحار بردي المتوفى سنة 45لا ه / 845ام. 
انظر : كشف الظنون : ج ؟ ء ص ٠١5١‏ . والأعلام يج 1 ص ا١1.‏ 
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وني الوقت الذي كان فيه الغزي يستقي علوم العربية » وعلرم 
الحديث من كبار مشايخ عصره ؛ فانه كان يتايع صقل قراءته للقرآن 
الكريم وتجويده . فتتلمذ على الشبخ المقرىء المجود ١‏ بدر الدين حسن 
ابن محمد بن نصير ( أو نصر ) الصلتي )١(‏ » المتوفى سنة 197 ه / 
همه م » فقرأ عليه سورة البقرة بقراءة عاصم (0) » ولكنه لم 
يقرأ عليه غيرها ٠‏ لأن اللمنية اخترمت حياة هذا الشيخ وهو لايزال 
يقرأ عليه . 

و كذلك على الشيخ « بركات بن امل » () المتوفى سنة 48ه/ 
٠‏ م » قرأ عليه في كتاب الله تعالى » وعرض عليه شيثآ من الألفية 
وغيرها (4) 

وي هيدان التشيير أخيل عن سيد الغريف القاطي لالعتمد بن .مضين 
السعودي ) (ه) المتوفى سنة 944 ه / ١59١0‏ م غ2 قرأ عليه حين قدم 
دمشق سئة 1944 ه / 689١م‏ . مواضع من تفسير القاضي البيضاوي(5)» 
منها قوله تعالى : إشهد الله أنه لاله إلا هو . . . * الابتين (7) 


.146 ص٠ انظر ترجمته في الكوا كب السائرة جم"‎ )1١( 

0( انظر : المصدر نفسه :ج م ء ص 14٠‏ . وانظر حول عاصم : لطف السمر : 
ص 569 4 ه06 

(0) انظر ترجمته في لطف السمر برقم ( ١19‏ ). 

(4) الظر : المصدر نفسه : صن ها م . 

(ه) انظر ترجميه ني الكواكب السائرة ؛ ج م ؛ صن 86ه-5ه. 

(5) اتنظر عئه : لطف السير : صن ١١4‏ 2ح 4. 


00 سورة آل عبيراث آية حلاء9ل. 


- 34 - 


بإشارته » وقد أنجازه عروياته» ومنها تفسير المنتي أبي السعود العمادي(١)»‏ 
وقال النجم عنه : م أر في موالي الروم أذكى 2 ولاأرغب في العلم 
مله ) (9) . 

وكذلك حل عن الشيخ ( محمك ع البرتكات البروري ) (”) 
المتوفى سنة ٠٠١8‏ ه / 1844 م القصيدة اللامية الدامعة لأسماء الله 
اسلسبرى اللي مطلعها : 

بدأت ببسم الله والحمد أولا” على نعم لم تحص فيماتن زلا 

وأجازه بها (4) 0 

كما التفع من محدث "حلب الشيخ ( محمود بن محمد البيلوني ) 
الشافعي (2) المتوفى سنة /ا١١١‏ ه / 1814 م » واكتسب مله اللديث 
المساسل بالأولية (5) » حين قدم إلى دمثق في سنة ٠٠١‏ ه » رأجازه 
بمروياته (7) . وقد وصف النجم تبحر هذا الشيخ ني العلم بقوله : 
( كان إذا تكلم في فن من العلم يقول سامعه لايحسن غيره . ( (8) . 


(1) هو إرشاد المقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : الإمام أبي السعود محمد 
ابن محمد العمادي الحنفي » مفي التخت العثماني » المتوفى سنة ١م4ه‏ ه/ 04ا9٠1‏ م. 
انار : الكواكب السائرة : ج # ص ه” . وشذرات الأهب :ج م ء ص 8ؤو"”ا. 

69 أنظلر : شلاصة الأثر :اج »وص 7و1 . 

[699 انظلر 5رجمته في خلاصة الآثر ؛: ج 4 » من 9غ8؟ . وانظار : الكواكب 
السائرة تج ل علص 54. 

(4) انظر : الكواكب السائرة : ج ١‏ » ص 56 . وخلاصة الأثر : ج 4 »ع 
من 0م« » وقد أثبت الغزي هذه القصيدة في شاتمة كتابه منبر التوحيد . 

() انغلر ترجمته في لطف السمر برقم ( 888 ) . 

(1) انظر حول الحديث المسلسل : لعلف السمر : ص 8ه 6 ح م . 

() انظر : شلاصة الأثر : ج 4 6 ص 7ؤو١ا.‏ 

(8) أنظر : لطف السمر : ص 5178 -59؟؟, 
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وأخخد أيفاً من محدث مكة المشرفة «محمد بن عبد العزيز الزمري)(١)‏ 
المترفى سنة ٠٠١‏ ه / ٠٠15م‏ في سنة ٠٠١/‏ ه / 1044 م واستجازه(1). 

ويباءو أن طلبه لاعلم لم يقتصر على مشابيخ دمشق » بل كاتب مشايخ 
آلخرين شخارجها : ويصفة خاصة في مصر » فق أخل عن الشيخ « أحمد 
ابن أحمد بن عبد الحق المصري 1 () الشافعي المتوفى سئة 9408ه / 
4 م بالمكاتبة » كما أجازه مكاتبة من المصريين كل من الشيخ 
و شمس الدين محماء بن أحمد الرملي (4) ؛ الشافعي المتوفى سنة 4١١١ه/‏ 
هذه م »2 والشيخ « زين العابدين علي البكري » (5) المتوفى سنة 
٠٠١1‏ ه/ 1504 م . وقد أخل الخزي أيضاً عن الشييخ : علي المقادسي )(5) 
المتوفى سنة ٠٠١4‏ ه / ١٠545‏ م . والشيخ « أحمد الكردي ١‏ (/) 
المجاور بالكلاسة » المتوفى سنة ٠١١!‏ ه / 1898 م. 


(1) انظر ترجمته ضمن ترجمة والده في : الكواكب السائرة رج + » ص ١7١‏ » 
دج 6 ص 5868| . 

(0) انظر : خلاصة الأثر :اج 4 2 ص 7وا. 

(©) انظر ترجمته في الكوا كب السائرة :جم عض .1١١7‏ 

(4) انظر ترجمعه في لطف السمر برقم (9؟ ) . 

(5) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( "١1‏ ) . 

(5) انظر ترسمته في المصدر نفسه برقم ( "58 ) » وقد ذكر الغري مشيخته 
له في المصدر نفسه أيضاً في ترجمة « محمد الملمي » ذات الرقم ( 41 ) . 

(0) الظر ترجمته بي المصدر نفسه برقم ( 01١15‏ . 
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ثشافته وغلمه 


يتضح مما سبق أن الغزي قد أخد في ارتشاف العلم منف نعومة 
أظفاره » وقد ظل مثابراً على ذلك طيلة حياته » على عادة علماء ذلك 
العصر . وقد ساعاءه على ذلك شغفه بالعلم ؛ على مايبدو » من ناحية ؛ 
رالنشاط العلمي ِ الادببي الذي ذخرت به دمشق في القرن الحادي 
عشر الحجري / السابع عشر الميلادي ٠‏ والذي هيأه زجال عاشوا 
في القرن العاشر الهجري / السادس عشر اللميلادي » من احية أخرى . 
مما أتاح لاغزي أن يرتوي من كؤومه الشهية » ويعب من شرابه اللذيذ ؛ 
و يستمتع عا قاءمه له من مار علمية يالعة » أغنت شخصيته » ووسعت 
من آفاق معرفته » وجعلت مزه أحا. أعماءة هذا النشاط » ورجاله 
| البارزين في القرن الخادي عشر الهجري . 


وقد صنع هذا النشاط العلمي - الاءيني رسجال من فئة « الأعيان 
والأكابر » بعسب تعبير الغزي من أنثال آل الغزي ‏ أجاءاد النجم 
ووالده ب وآل العمادي وآل العيثاوي وغيرهم من الأسر العلمية العريقة ؛ 
بالإضافة إلى أفراد موهوبين تمتعوا بمواهب متعددة » وشقوا طريقهم 
العلمي عميقاً وبعيداً بصبر وأناة كالقاضي محب اللدين محماء الحموي 
الحنفي ٠‏ واللا أساء بن معين اللدين التبريزي الشافعي ٠‏ والحسن 
البوريبي )١(‏ ؛ ومحمود الباقاني (؟) وغيرهم كثيرون . 

وقاء استفاد النجم من علماء عصره كما أشرنا سالفاً » فأتة- 


. ) 1١4١ ( انظر ترجمعه في المصدر نفسه برقم‎ )١( 
2.1 انظر ترجمته في المصدر نفسه برتم ( مه؟‎ )0( 
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القراءات والفقه » وعن ذللك يقول ابن شاشو في وصفه ( وأما الفقه 
فهو ابن إدريس )١(‏ » والمؤسس قواعده أكمل تأسيس . فلو بحثت 
مع ابن حجر (1) * أقر له بالنظر » أو الشمس الرملي () ٠‏ لقال 
هذا محلي (؛) . كما أتقن الأصول والفرائض » والعربيسة والتفسير » 
وبرع ني الحاديث وبه اشتهر . واطلع على كتب التاريخ والآدب » 
ودواوين الشعراء » وهذا ماغذى موهيته التاريخية والأدبية وصقلها . 
واطلع على الطب وألف فيه » وانغمس في التصوف » واطلع على 
كتابات رجاله » وشارك في أعماهم ورياضاتهم » مما أكسبه ذوقاً صوفياً » 
وروحانية قوية طغت عايه : وجعلت منه في النهاية أحد أقطابه . وعن 
ذلك يقول ابن شاشر في وصفه : ( وأما بقية العلوم » فهو إمامها 
العلوم ) (0) . 

وييدو من خلال الاطلاع عن كتبه ومؤلقاته أن الغزي كان كثير 
القراءة » دؤوباً على المطالعة » شغوفاً بالعلم » لايشعر بالكلل أو الملل . 
فقاد اطلع في التاريخ على المؤلفات التالية : تاريخ الخلفاء السيوطي(5)؛ 
ونهذيب الأسماء واللغات للنووي 07 » والآنس اليل في تاريخ 


60 فو عمد بن إدريس العاضي » انظ عند + الاطلر يقسه + من + ) عجلاء 
(0) انظر عنه : المصدر تقسه : من 6ه واج م . 

(0) هو محمد الرملي » انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 78 ) . 

(4) انظر : تراجم بعض أعيان دمشق : ص ٠١#‏ . 

(ه) اتظلر : المصدر نفسه : ص 1١١8‏ . 

() انظر عنه : لعلف السمر » صن 1١88‏ 2ح م#. 

(90) انظر عنه : المصدر نقه : صن ١8١‏ 2ح 4 . 
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القادس واللدليل لمجير الددين النلي )١(‏ . ومفاكهة اللان في -حوادث 
الزمان لابن طولون (؟) » والتمتع بالأقران له أيضا » ودر الحبب 
في تاربخأعيان حلب لابن الحنبلي():وتاربخ عمر العرضي وهو ذيل 
على « در الحبب ) (5) » وطبقات الشعراني  )5(‏ وتاريخ بار اللبين 
العلائي (5) ( قطعةمنتاريض :ني حوادث القاهرة منسنة /911- 9854 ه)ء 
وتاريخ أحمدء اللدمصي (/) ( حوادث الزمان ووفيات الشيوخ 
والأقران ) . والشقائق النعمانية في علماء الءولة العثمانية لطاش كبري 
زاده (8) » والإعلام بما بي مكة من الأعلام لقطب الدين معماء 
التهروالي » والعنوان في ضبط موالياء ووفيات أهل الزمان التعيمي (4) 
وغيرها )٠١(‏ 


(1) هو مجير الدين عبد الر.حمن بن محمد الحنبلي المزرخ لمخوفى سنة ملكه / للدام. 
انظن ؛ الأعلام بج 4 2ل ص ه١1.‏ 

(0) انظر : للف السمر : صن 86ه 6ح 5 . 

(م) انظر : المصدر نقسه : ص 55# وح 1 . 

0( انظر : المصدر نفسه : ص 89ه لح ”7 

() الظر : المصدر لفسه : ص ولا اح 6. 

(5) هو بدر الدين محمد العلا ئي الحنفي المصري » المتوفى 4ه / ه19 م. 
انظر : ترجمته في الكواكب السائرة : ج ؟ . ص 00٠‏ . 

(90) هو شهاب الدين أحمد الحنصي الشافمي المتوفى سنة 4بمه ه/ /ا199 .م . 
انظر : الكراكب السائرة : ج 8 » ص ,او . 

(8) هو أحمد بن مصعفى المعروف بطاش كبرهزادهء المؤرخ » المتوفى سنة 
محده/١٠5دزم.انظر‏ : الأعلام :اج 1 عاص ١4؟.‏ 

(9) انظر : لعلف السمر : ص ١«ه‏ واج ” . 

)٠١(‏ انظر : المصدر نفسه : ص ١48١‏ ع ١89‏ 2 ”ؤ( 05١‏ 2 قكذمه. 
والكرا كب السائرة بج لنخص ولا ء5ل. 
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وني الحديث يبدو أنه اطلع على معظم المؤلفات الي ألفت فيه 
مثل : صحيح البخاري » وصحيح مسلم ؛ والسئن الأربعة ( سنن 
النسائي » والترمذي » وأبي داود » وابن ماجه ) وموطأ مالك )١(‏ » 
ومسنك ابن حنبل (؟) » ومسسئد الشافعي » ومعاجم الطبراني (9) 
الثلاثة » ومسند اللعميدي (5) » وابن أبي الدنيا (ه) » والسيوطي (5) » 


والزركشي (/) » وغيرهم .. 

وفي التفسير : تفاسير والده الثلاثة » والكشاف لالرغغري () » 
وتفسير البيضاوي ٠‏ وتفسير المولى أبي السعود العمادي وغيرها . 
وني الأصول اطلع على جمع اللجوامع للسبكي وغيره » وعلى بعض 
شروحه . وفي الفقه : درس منهساج الطالبين للنووي » والغساية 
للأصفهاني(9) » وشرح الوجيز ارافعي(١٠)‏ » وشرح التبصرة 
لاعراقي(١١)‏ وغيرها . وني الطب اطلع على المنهل اروي في الطب 


(1) الظر عنه : لطف السمر : ص 4١٠١‏ 6ح .1١‏ 

(0) انظر عنه : المصدر قفسه : ص هم" 6ح .1١‏ 

) انظر عنه : المصدر نفسه : ص ١‏ لك 0 

0( انظر عنه : المصدر نفسه .ب ص هم" 6ح 7. 

(ه) انظر عنه : المصدر نفسه : صن بام عاج فك. 

(5) انظر عنه : المصدر ئفسه : ص ١47‏ 20 

(0) هو محمد بن ببادر بن عيد الله الزر كشي » الفقيه الأصولي » المترفى سنة 
كولاه / ؟4مام.انظر : الأعلام نج 5 2 ص كحم؟. 

(8) انظر عنه : لطف السمر : ص ١١9‏ فح ه. 

(5) انظر عنه : المصدر نقسه : صن 5 وس 8 . 

.6 انظر عنه : المصدر نفسه : صن 4ه؟ اح‎ )٠١( 

)01م هو عبد ألرحيم بن الحسين المعروف بالحاففل العراقي : يحاثة »من كبار حفال 
|الخديث توفي سنة 05م ه/ 04٠4ام.انظر‏ : الأعلام :رج 4 .)ص و١١ا.‏ 
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.النبوي للسيوطي الآنف الذكر » وني التصوف اظلع على قوت القلوب 
5 طالب المكي(1) 4 والرسالة لأبى القاسم القشير ي زفق ع وآداب 
المريدين لأبي اانجيب السهروردي (*) » وعوارف اللمعارف لأبي 
حقيص السهروردي (5) »2 وإحياء علوم الدين للغزالي فنك وغيرها 31 

وني الأدب والشعر اطلع على شعر المتنبي (5) »؛ ومهيار الديلمي (7) 
والشريف الرضي (8) » وبغثار بن برد ذ9) 4 وغيرهم . وني العربية 0 
اطلع على الأجرومية وشروحها » وكتب ابن هشام وابن مالك 
وغيرهما )٠١(‏ . 


00( هو محمد بن علي الحارثي » أبو طالب المكي » واعظ » زاهد » فقيه » متصوف » 
توفي سنة 5م" ه/ 5وو م . انظر : الأعلام :ج لا ع ص .1١١9‏ 

(؟) هو عبدالكريم بن هوازن » أبو القاسم القشيري » عالم » زاهد » متصوف + 
توفي سنة 468 ه/ ٠١1/9‏ م . انظر : الأعلام بج 4 ء صن ١8٠١‏ 

(6) هو عبد القاهر بن عبد اش البكري » أبو النجيب السهروردي » متصرف © 
توفي يبقداد سنة م58 ه/ 58١١م‏ انظر : الأعلام :ج ؛ » صن 4لا1. 1 

(4) هو عمر بن محمد البكري » أيرحفئص السهر وردي ع متصوف )2 توفي سنة 
غك ه/ 584 م.انظر ؛ الأعلام : ج'مء صن م9(. 

(4) هو إحياء علوم الدين للإمام محمد بن محمد النزالي الفقيه المتصوف المتوفى سنة 
وده ه/11مانظر : كشف الظنون :ج 1 . ص «7. 

(5) الظر عله : لطف السمر : ص 44# 2ح 14. 

(9) انظر عنه : المصدر كفسه : ص 898١‏ 0 

(0) انظر عنه : المصدر نفسه ء ص ١م«‏ 2ح 1. 

(5) انظر عنه : المصدر نفسه : ص 44# مح 5 . 

)٠١(‏ انظر حول الفكرة السابقة : المصدر نقسه ؛: صن 5 »2 «١4لا‏ ل )70 وباءع 
ل ا ا ل ا ا ل ا 0 00001 
9لا واه لوم ع 4ومء مومع زوه 76م ركو سيوم 
ومنبر التوحيد :ج ١‏ ؛ ق إب. 


- 41 م 


إن هذه الامحة السريعة حول بعض أمهات الكتب التي اطلع عليها 
النجم الغري ندل بوضوح على سعة ثقافته » وشمول إحاطته لمعارف 
عصره . ومن المحتمل أن صراعه مع ابن المنقسار )١(‏ وابن الطباخ(؟) 
والداوودي (”) في بداية أمره بالتدريس ٠‏ قد دفعه إلى التعمق في 
الدراسة » واستقصاء المعلومات » مما دعم شخصيته العلمية . 


إن هذه الثقافة المتعددة ابوانب الي ألمحنا إليها » قد تأصلت 
5 ذإت الغزي » وتفاعلت مع طيعته الديرة » وقيمه الداقية الرفيعة » 
فرفعت من قاءره في نذار معاصريه ٠‏ وجعلته ملاذاآً هم يلجؤون إليه 
في حل كل مايعتر ضهم من صعوبات ومشاكل علمية . فهذا البوريني 
مثلا” حاثنا عن نفسه يأنه أرسل إلى النجم الغزي يطلب منه الإجابة 
عن مشكلة علمية واجهته في كتاب الشفاء للقاضي عياض (4) » 
فأجابه النجم عليها بلا تلكؤ ولا إبطاء (ه) . وها فاضل يسأله عن 
اللقهوة » أهي حلال أم حرام ؟ فيبين له حلها وحرمة العادات الاجتماعية 
السيئة ااي تلبست بها أثناء شريها (5) > وذلك شيخ طائفة صوفية » 
بعيد سؤاله عن مشكلة قدديعمة واجهت أجداده © ورييدو أنها تواجهه » 
فيطلب منه الفترى عليها كتابة فيلبي طلبه.(/) . 


. )410( هو محمد بن المنقار » انظر ترجمته في لطف السمر برقم‎ )١( 

(؟) هو ابراهيم بن الطباخ » انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 58 ) . 

() هو محمد الداوودي » انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( ؟ ) . 

(4) ائنظر حوله : المصدر ئفسه : حن 66”م واس 1. 

(١‏ انظر حول هذه المشكلة : المصدر ئفاسه : من 54" - ولا" . وتراجم 
الأعيان ( فينا ) : قى م#8اابا. 

[69 راجع الكواكب السائرة دج #ااعا ص 6" . 

(7) هى الفتوى دول طبول الصمادية » إذ كان كثير من العلماء في ذلك الزمن 
يقولون حلها . انظر : لطف السمر : صن باوه - هوه . 
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ومثلما أعطت هذه الثقافة أكلها في هيدان التدريس والإفتاء كما 
سئرى ء وحل القضايا مشافهة أو كتابة في شعاب عديدة من المعرفة 
الإنسانية » كالفقه ء والحديث » والتفسير » والعربية » والتاريخ » 
والطب »والتصوف » فإنها أثمرت أيضاً في ميدان الأدب والشعر ؛ حى 
إننا لانكاد نمر بترجمة من التراجم الي أثرت شخصيتها أو أحداتما 
في نفسه » إلا ونراه يضمنها شيئاً من شعره : فهو يزئي ولاءه بددر 
الدين )١(‏ والحسن الروريبي (1) 6: كما يصب بجام: غضبه على الطغاة 
الامالمين » وينذرهم بما سسيحل بهم من العقاب الأليم » 
ومثالا” على ذالك نذكر .قصائده الممسلوءة -حياة وححرارة .في 
وفاة كل من جسن باشا المعروف .بشوربزي. حسن (*) » وكيران 
الطاغية (4) » ويوسف بن كريم الدين (5).وغيرها مما فراه مبثوثاً 
في ثنايا كتاب « لطف السمر » . وكذلك كان الغري ينتقك في شعره 
العادات الاجتماعية السيئة الاتشرة في عصره (5) . وقد دخخل هيدان 
شعر الأحاجي والألغاز الشائع بين أدباء عصره (/) » وغير ذلأك من 
المواضيع الثي طرقها في شعره حي أسلكه المحبي ‏ مؤرخ الأدب في 
عصره ب في كتابه « نفحة الريخانة » في عداذ الشعراء - العلماء » 


., ١١ - انظر : المصدر لقسه : عن هو‎ )١( 

(9) الظر : المصدر نفسه : صن +ل" - اوم. 
(0) انظر ترجمته ني المصدر نفسه برقم ( 01١148‏ ). 
(4) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 76١‏ ) . 
(0) انظر تر جمته في المصدر نفسه برقم ( 787 ) . 
(1) انظر ؛ الكراكب السائرة : ج #)؛ ص #6 ,. 
(0) انظر : لطقك السمر : صن ١91-158‏ . 
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وقال عنه : و وله شعر كقدره ثمين » إلا أنه كالياسمين . فيكتب 
لشرفه ؛ لالككرة طرفه » )١(‏ . 

وإذا كانت ثقافة الغزي النظرية » التي استمدها من علماء عصره » 
ومن مطالعته الكتب ااوفيرة » محيطة وشاملة » وغزيرة وعميقة كما 
رأينا . فإن ثقافته الحياتية » وتجاربه المختلفة » ورحلاته العاءيدة » 
قد عمقت تلك الثقافة النظرية » وأمدته بزاد من المعرفة العملية وابلدغرافية 
لايمكن لآي مؤرخ أن يستغني عنه . فقد سافر ااغزي إلى الححجاز احج 
عاءة مرات كما سيأتي بيانه » وإلى بعلبك والبقاع العزيز وحلب واستانبول 
مابيين سني ( ٠١# ٠٠١١‏ ه ) (؟) والتقى خلال تللك الأسفار 
بعلماء هاتيك البلاد المشهورين ورجالها » فاستفاد منهم كما أفادهم 2 
وتعرف عليهم عن كثب » كما اطلع على أخبارهم . 

هذا وإن ثقافة الغزي لم تقف عند حاء معين » بل تنامت خلال 
حياته الطويلة ء» على عادة علماء ذلك العصر » إما عن طريق قراءته 
ومطالعته » وإما عن طريق تجاربه الحياتية الطويلة » مما أهله لأن يحتل 


مكانة اجتماعية مرموقة 


.همؤ١ ع ص‎ ١ انظر نفحة الرحاتثة :اج‎ )1١( 
انظر : لطف السمر : عن 7 26 54 82لا( 752 ا الر7 وم يرع‎ )0( 
1 ا ل 0 م‎ 
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الميادين لني عمل فيها : 


وإذا كات ذا حوبيث النزق + وأولئلة شبوهه ويلك تقاف 
فما العطاء الذي قدمه للمجتمع ؟ لقاء رأينا أن الغري كون ثقافة دينية 
إسلامية » ولغوية عربية » متينة مكينة » فبهذه الثقافة تصدى التدريس 
منذ مطلع شيابه : فقد درس في ابلتامع الأمري » وهو دون البلوغ . 
ومن غريب ماي#كى عنه في هذه الفترة » أنه إذا جلس للتدريس في 
شهر رمضان » وضع قلة من الاء على الككرسي يجانب الكراس » 
فكلما جف ريقه وعطش تناول القلة وشرب ء لأن صومه نفل )١(‏ . 
وهذا إن دل على شيء فإما يدل على شدة ولع اانجم » وشغفه بنشر 
العلم بين الناس » حتى إن نشره "كان أحب إليه من صيامه.وبالإضافة 
إلى التدريس فقاء مارس النجم عادداً من الأعمال الادينية الأخرى : 
كالامامة ؛ والخطابة» والوعظ» والقراءة لمشايمه في دروسهم » والفتوى . 
وفي كل عمل تام به أظهر باعاً طويلاة ء وبلغ شأواآ بعيداً . ويبدو 
أن أول عمل مارسه بشكق رسمي كان إمامة الشافعية في المقصورة 
بالجامع الأموي ء إذ اسستنابه شيسخه العيشاوي في الإمامة » وهو لايزال 
في اللمامسة عشرة من عمره »© ثم استتابه في نخطابه الجامع الحديد »6 
خارج باب الفراديس » واستعرضه في أول خخطبة خطبها » بعد أن كان 
قد علمه آداب اللعطبة . وكانت خطبته هذه في «فضل الحب في الله)(؟). 


» م‎ ١4# سنة‎ ١« انظر : مجاة المجمم اللمي العربي بدمشق » المجلد‎ )1١( 
مقالة الأستاذ محمد المنربي » بعنوان و آثنا مشر كوكياً » » وتدور المقالة حول النساء‎ 
. 548 اللواتي ترجمهن الغزي قي كتابه الكوا كب السائرة : ص‎ 

(0) انظر : لطف السمر : صن "(١#‏ . 
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9 عمد شيخه العيثاوي إلى ترويج اسمه بين أهل العلم وبث شهرته في 
غير هم )١(‏ . وقد دفع ذيوع صيته هذا قاضي النضاة مصطفى بن 
بستان (؟) لأن يوجه إليه تدريس الملدرسة القصاعية الشافعية ("») ء 
وتوليتها » ثم نصف اللخطابة بالتبريزية (5) » خارج دمشق © ثم 
تدريس الكلاسة (ه) جوار الخامع الأموي (5) . وتولى بعد ذاث 


() ائظر : المصدر ئفسه : ص #(” . 

(؟) انظر ترسمته في المصدر نفسه برقم ( 85١‏ ) . 

() لم أجد تعريا بهله المدرسة » وإتماو جدث تعريفا بالمدرسة القصاعية الحنفية » 
لعلها صارت في عهد دراسعنا مشر كة بين الشافعية و الحنفية . انظر حول القصاعية الحتفية : 
لطف السمر : ص 184 »اح ١‏ . وانظر أيضاً » ص 566 يح 4 . ش 

(:) هي التوريزية ( توريز : لغة عامية في تبريز ) انظلر : ياقوت إن عبدات الحموي 
البندادي » مسجم البلدان ء ه أجزام» بيروث نم١‏ ه/58ؤام :تج ؟ »ص .١"‏ 
سيذكر هذا المصدر ياختصار كما يل : معجم البلدان . وانظر حول التبريزية ع لطف 
السبر : ص 4" ياج (3ء 

(0) من مدارس الشاقعية بدمشق » لصيق الخامم الأمري » شماله . كان طّا ياب 
إليه , بناها ثور الدين الشهيد سنة ههه / 115٠6‏ م ء وسميت بذلك لأنها بيت موضع 
عمل الكلين أيام بتاء الخامم الأموي » درست . انظر : الاارس وج 1 4 صن 840 . 
ومنتخبات التواريخ : ج ؟ » ص 65.0هة . رخطط القام : ج 4 ص 6م . و محختصر 
الدارس : ص إلا . 

() إنظر : لطف السمر:ص ممم » وي ص وبأه-8مه منه (أقه "كاثخطيب 
التوريزية في م رجب سنة ١11‏ ١ه)‏ وي صل/! ١‏ منه أيشَا ( أنه كان خطييها في ١١‏ رجب 
سة بوم١‏ و د) . وهذا إن دل عل شي ٠فإنما‏ يدل على استمرار الغزي في خطابعه لما . 
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ادريساً بالمدرسة العمرية )١(‏ ع بفراغ شييخه العيقاوي له عنها (5) » 
وأتبعها إمامته بالشافعية في الخامع الأموي بفراغ شيخه العيثاوي له 
له أيضاً عنها » وتولى الوعظ به شركة الشيخ -حسن الموصلي 00 
ابن أخعت العيثاوي د بفراغ العيثاوي مما عنه » كان العيثاوي قد 
وليه عن الشيخ أأحمد الطيبي الصغير (4) » والشيخ محمد الداوودي ٠‏ 
السالف ذكره . ولما مرض العيثاؤي في 19107 ه / ام » واستمر 
مرضه عام كاملا" »' ناب عنه النجم بالإمامة » وغيرها من وظائفه 
الاءبنية (5) . وقد درس في صحيح البخاري في ابدامع الأمري » 
نحت قبة النسر » وهو في ريعان شبابه ‏ خلال مرض أستاذه على 
مايبادءو ‏ . وقد أورد القاضي شرف الدين موسى الأنصاري وصفاً 


)00 من مدارس الحنابلة » بصالحية دمشق » يمر من وسطها نبر يزيد . وتقع. قبل 
الجائع المظفري » بالقرب من جسر النحاس » في حي الأكراد . كانت أعظم «درسة 
يسشق والصالية . أنشأها أبو عير محمد بن أحمد المماعيل المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 
1 ه/ 105 م. نامث . أنظر : الدأرس : ج ؟ » ص ٠٠١‏ . ويوسف إن عبد الحادي» 
مار المقاصد في ذكر المساجد » بيروت م154 م : ص ١4؟‏ . سيذكر هذا المصدر 
باختصار كما بلي : ثمار القاصد . و غحمد بن طولون » القلا ئد امو هرية في تاريخ الصالحية 
تحقرق محمد أحمد دهمان » جزءان » دشل 8958| ؛ 1808 ه/ 201545 5مولام : 
ج ١‏ ؛ ص 1١‏ . سيذكر هذا المصدر باختصار كما بلي : القلا ئد الحوهرية . ومنتخبات 
التواريج : ج "م ؛» ص 45١٠‏ . وخطط الغام : ج 5 » ص 44 . ومسد كرد علي » 
غوطة دعشق » الطبعة الثائية » دمشق الام] ه/ !هوام : ص ١9‏ . سيذاكر المصدر 
باختصار كما يل : غوطة دمشق . ومنادمة الأطلال : ص 44؟ . وأبنية دمشق الأثرية : 
ص 790 

(0) الظر ؛ للف السمر : ص ١زم‏ . 

(") انظر عنه : المصدر نفسه : صن ١ه‏ اح 8 . 

(4) انظر عنه : المصدر ققسه : ص 18 اح "م . 

(5) انظر : المصدر نفسه : صن 5(إم - 0زم . 
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رائعا نلندم النجم لصحيح البخاري في سنة 4ه / 1541 م أي كان 
عمره آنذاك ثلاثة وعشرون عاماً ‏ فقال : ( وني يوم الاثنين ثالث 
عشرين رمضان [ ١15‏ تموز ] ختم الشاب النجيب نحم اللدين ابن المرحوم 
شيخ الإسلام » الشيخ بدر الدين الغزي العامري الشافعي صحييح البخاري» 
نحت قبة النسر » وتكلم على قوله تعالى : 4 إن” يأجرج ومأجوج 
مفسدون في الأرضص» )١(‏ إلى آثخر السورة . وما قالوه ( كذا في الأصل 
وصوابه : قاله ) أهل التفسير » وما ذكره والده شيخ الإسلام في تفسيره 
المنظوم . ثم تكلم في فضائل شهر رمضان » وثي ليلة القدر وفضائلها » 
وكان يومآ مشهوداً . ثم بعد فراغه من التم » قرأ المولد على العادة 
بعث الله الضرير (؟) » ومعه جوقة » وأنشد من كلام ابن الفارض(”) »> 
والشيخ عبدالادر الكيلاني (4) . فتحرك المجلس ٠‏ و.حصل للناس 
المشوع والبكاء » ثم خلع عليه ثوب صوف أخضر » قيمته تزيد 
على عشرة دانير » وأوقد له . . . القناديل الي نحت القبة ) (5) . 

وكان للغري درس آخر » على مايبدو » في الخامع الأموي ‏ 
تجاه ضريح « يحيى بن زكريا » (5) عليه السلام عشية » ويدل عليه 
قوله في ترجمة « محمود البيلوني ١‏ (/7) : ( وحضر مجلس درسي 


زوق انظر : سورة الكهف » آية 4و . 

(0) انظر ترجمعه في لطف السير » برقم(189) . 

فوع انظر عنه : المصدر نفسه » ص اح 7ء. 

9ع هو عبد القادر بن موسى الكيلاني » مؤسس الطريقة القادرية » متصوف © 
توي يبنداد سنة 1ه ه/ 1151م . انظر : الأعلام :.ج ؛ من (لال. 

(5) انظر : نزعة الخاطر : ق 5م" ب . 

() انظر : لطف السمر : ص ١١7‏ اح فء 

(0) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 501١‏ ). 
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بالجامع الأموي » تجاه ضريح يحبى عليه السلام ؛ في أثناء رجب ء 
زسنة /ا١١٠‏ ه] هو وجماعته ) )١(‏ . 

وني عام ٠١74‏ ه / 15١6‏ م وجه تلدريس الشامية البرانية (؟) 
لشيخه العيثئاوي » فاستشاره شييخه في الكتاب اللي يريك تلدريسه 
با 3 وأيام الدرس . فأشار عليه بالتدريس في كتاب 0 شرح الروض» [فرة 
في يوم الاثنين واللخميس من كل أسبوع » وصار يقرأ له اللمرس 
بها () . ولا اشتد المرض بشيخه المشكور تفرغ له عن التاءريس بها 
باختياره قبيل وفاته عام هاذز ه/ !اذا م6. ولي عام اا مه/ 
١1‏ 1 نحي النهجم عن تادر يسها ©؛ يسبب ورود براءة 2 مر سوم 
تعيين ) من الروم لمحمد الميداني (ه) بتدريسها وكان ذلك بسعاية 
محمد البحيري (5) له فيها بدلالة « باكير آغا محضر باشي ) 7) . 
فقام قامي القضاة إِدْ ذالك م إبراهيم بن الحاويش 0 (8) بتنحيته 


. "5١9ه الظر : المصدر لقسه : صن‎ )١( 

(0) انظر منها : المصدر كفسه : ص ١5‏ 2ح 8 . 

الو انظر ؛ المصدر نفسه : ص 0#" 2س ه. 

(4) الظر : المصدر لفسه : صن «0”م . 

© انار ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 08 ) . 

[(6) م يعثر على ثرجمة له . 

(0) انظر عنه ؛ المصدر نفسه » ص 8ل!ا١‏ أجكا. 

(م) هو ابراهيم بن الحاويش » قاضي القفساة بدمشق بين سني ٠١1‏ - 8م8١٠1اه.‏ 
انظر : الباشات والقضاة : ص "١‏ . ومحمد سعيد بن محمد عطااث الأيوبي الأتصاري » 
القضاة الذين تولوا دمشق في الدولة المؤيدة العثمائية » مخطوط في الظاهرية » مجموع » 
برقم ( عام - 754 ) ق 6؟ ب . سيذكر هذا المصدر باختصار كما بلي : قغساة دمشق , 
ومن الخدير بالذكر أنه يوجد بالظاهرية خطوط آخر عن قفماة دشق » رعنوائه ذكر من 
تولى دمشق من القضاة » تجهول المؤلف يتطابق مع السابق » و لذا فهو يعقير نسخة ثالية 
منه » برقم ([عام م5 ). 
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عنها » وتسليمها للمياءاني المذكور . وقاء تأثر النجم من ذاك لأنه كان 
يحصل مصروفه منها )١(‏ © وهذا مادفعه للسفر إلى إسلام بول لعرض 
شكواه » والاتصال كن يعرفه في السعي لإعادتها إليه . وفعلا فقد 
نجح في مسعاه إذ التقى هناك كما يقول ( ببعض الأصدقاء ) الذين 
ساعدوه في الحصول على براءة تعيدها إليه بقيد الحياة » كما ألخرج 
له شيخ الإسلام يحيى أفندي (7) براءة في مدرستين لتكونا كالعرض 
له عن المامرسة الشامية البرانية » ومن المحتدلى أن هذه البراءة الأأخيرة 
قد أخرجت له إما عوضاً عن الفئرة السابقة التي انترعت فيها منه المدرسة 
الشامية البرانية » أو هي عرضاً له عنها إذا لم تسام له في دمشق اسبب 
من الأسباب . وعاد النجم إلى دمشق» وتسلم المدرسة المذكورة؛وقرره 
فيها قاضي القضاة إبراهيم أفندي بن ابلتاريش الآنف الذكر . إلا أن 
النجم لم يتمتع بالتدريس بها طويلا” » وذلك بسبب إرسال باكير آغا 
براءة أنخرى للميداني تخوله التدريس في المدرسة الانفة الذكر » وهذا 
ماأدى إلى التزاع بينه وبين الميداني » فترافعا إلى قاضي القضاة آنذاك » 
وهو عبدالله بن قاسم المعروف ببلبللى زاده () + وعند ذالك أبرز النجم 
فتوى لعلماء الدنفية تقضى , ( أن السلطان إذا أعطى ررجلا” وظيفة 
بقيد الحياة » ثم وجهها لخيره لاينعزل عنها » إلا أن ينص السلطان 


. ١08 الظر : لطف السمر : ص‎ )١( 

(؟) هو يحوى بن زكريا بن بيرام » مف الساطنة العثمانية » تولى قضاء دمشق سئة 
مءءل - ٠١١5‏ ه وغيرها » ثم صار قاضي السكر الأناضولي فالروم ايل » و أخيراً 
الإفتاء سنة 1ه / 1571١‏ م + وتوفي سنة “ه١٠١‏ ه/ ١544‏ م. أنظر : شلا صة 
الأثر نج 4 نص 450 . والأعلام دج وفء ص لالا١ا.‏ 

(6) الظر عنه : لطف السمر : ص ١١5‏ 6ح 8 . 1 
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على الرجوع من الإعطاء بقيد الحياة ) )١(‏ . فلما اطلع قاضي القضاة 
على الفتوى » وجد أن الحق لانجم فال له : ( الحق للك » لكن تطيعنا 
على رعاية سن هذا الرجل » ونقسم بينكما التدريس). (؟) وهكذا 
قسمت الوظيفة بينهما شطرين على عادة ذلك الزمن في تقاسم مناصب 


التلعريس وحص الك ايب دلت فرر وصيو نادي ٠‏ ولكن م 
يلبث المياءاني أن توفي بعد سنة في عام ١ ١8‏ ه/ "ا م2 0 


الشطر الثاني إليه (0) . واستمر النجم على التامريس بها بعد ذللك 
أن تفرغ عنها لولده سعودي (4) . وقد درس أيضآ في الماءرسة 0 
الخوانية (ه) والأتابكية (5) والتربة الكاملية (1) والتقوية والكلاسة (8) . 


(1) انظر : المصدر نفسه : ص 9ل!ا١‏ . 

00( انظر : المصدر نقسه : ص ١71‏ . 

(0) انظر : المصدر كقسه : ص فلا١1 .١8١-‏ 

(4) انظر ترجمته في خلاصة الأثر : ج ” » ص و0" . 

(5) انظر عنها : لطف السمر : ص "8١‏ ؛ جح 8. 

(5) من مدارس الشافعية بدمشق ©» يسفح قاسيون ٠‏ في الصاللية » قربي سحمام 
المرائس » وشرقي دار الحديث الأشرفية » أنشأنها زوجة الملك الأشرف موسى المترفاة 
سنة 141 ه/ 1549م . درست . انظر : الدارس : ج ١‏ » ص ٠ ١١4‏ والقلا ئد 
الموهرية : ج ١‏ »© ص ٠١١‏ . ومنعخبات التوا ريخ : ج "م » ص 448 . وخطط 
الشام : ج + » ص 75 . ومنادمة الأطلا ل : ص /الا . وغرطة دمشق : ص 158 . 
وذيل ثمار المقاصد : ص ١9١‏ . وأبئية دمشق الأثرية : ص ٠8+‏ . ومختصر الدارس : 
ص 956 

(0) هي التربة الكاملية الكرائية الواقعة شرفي الفائقاه السميساطية » مخائط الدامع 
الأمري الشمالي » في جوار باب الثاطفائيين . بناها بئات الملك الكأمئل المتوفى سنة ه19 ه/ 
/ا"8؟ ١‏ م بعد وفاة والدهن » وجعلوها مفتوحة الشبابيك إكى الشفامع الأموي . درست ©» 
و ]يبق منها سوى القير . و كان بابها يفتح إلى الأموي . انظر : الدارس : بج 7 » ص /الالاء 
8 . ومختصر الدارس : ص 8١6‏ . 

49 انظر حول تدريسه بالمدارس الخمس الأخيرة عه كمال الدين محمد بن محمد 
النزي » الورد الأنسي والوارد القدمي في تر جمة العاررف عبد الغي النابلبي » » مخطوطة » 
خاصةحمد رياض المالح بقوه 1 . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : الور دالأنمي. 
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ويدكر كل من المحبي وأبي المواهب الحنبلي أنه بعا. وفاة الميدائي 
جلس النجم مكانه » تحت قبة النسر بالحامع الأموي » وذاك في بداية 
عام 4 ٠١"‏ ه / 1574 م لإقراء الحديث وتدءريسه في و صحيح البخاري») 
في الأشهر الثلائة : رجب وشعبان ورمضان )١(‏ . وكان للغري 
سابق تجربة تعليمية في هذا المجال » إذ كان قد دراسه في أواخر القرن 
العاشر المجري » على رواية الأنصاري السالفة الذكر . ويبدو أنه قاء 
انقطع عنه فيما بعد » ثم عاد إليه بعد وفاة الميداني كما أللحنا آئفاً . 
وكان الميداني قد وصل في قراءته البخاري « باب مناقب عمار بن 
ياسر » )١(‏ » فأكمله النجم في ثلاث سنوات » ثم افتتحه وختمه 
وأعاد قراءته إلى أن وصل إلى « باب البكاء على الميت ) »© وتوفي بعد 
ذلك () . وكان قاريء الدرس بين يديه السيد أحمد بن علي الصفوري(4) 
ثم الشيخ رمضان بن عبد الق العكاري (ه) » ثم الشيخ مصطفى بن 


6 انار : خلا صة الأثر دس 4 عصلموا. وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
ق ا آ. 

(9؟) هر الصنغابي عار بن ياسر الكنائي » أحد المهاجرين »© ولي الكوفة في 
عهد عمر بن الخطاب . اثفدم إلى علي بن أبي طالب »الخليفة الرابع »وسار معهمعاويةبن أبي 
سفيان في صقين . أستشهد سنة بامه/ باه م . انظر : الأعلام بج مء ص ١وا.‏ 

() انظر : خلا صة الآشر :اج + » ص 7٠66‏ . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
ق بام ب . رمجلة المجمم العلمي العربي بدءشق » المجلد 4* © سنئة ١944‏ م » مقال 
محمد مبجة البيطار » المدرسين نحت قبة القر : ص 58 . 

(4) هو أحمد بن علي الصفوري المسيني الدمشقي الشافمي» الققيه الأديب القافي 
محكية الباب»المتوفى سنة م48١٠‏ ه/ م15 م . انظر : خلاصة الأثر :ج ١‏ » 
ص ١ ١48‏ 

)2( هو رمضان بن عبد الحق المكاري اادمشقي الحنفي » الفقيه الخطيب المتوفى سنة 
545/65 وم.انظر + خلاصة الأثر دج 7 ء ص 1590. 
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سوار )١(‏ » وكانت ماءة جلوسه نحت قبة النسر سبعة وعشرين عاماً » 
وهي مقدار ماءة الميداني (5) + بالإضافة إلى الفئرة السابقة التي أشار 
إليها الأنصاري 

واشتهر النجم بعد ذلك » ونبه ذكره » حى هرع إليه الطلاب 
من كل مكان » وتوافد عليه الناس للاغتراف من عليه . والظاهر 
أن الذين انتفعوا به طبقة بعد طبقة كثر » حى قال المحبي فيهم ( وهم 
أي طلاب النجم - ني الكثرة » لايحوم الإحصاء حرهم ) 0 . 

هذا في مجال الإمامة والتامريس والوعظ ٠»‏ أما في في مجال الفتوى » 
فدل أذن له بها أستاذه في وقت مبكر » على مارباءو » وهو دون العشرين » 
لما رآه هن سعة علمه واطلاعه » وعمق ادراكه ء وسلامة محاكمته » 
وقاءرته على تفهم القضايا والمشكلات وحلها . وقد حاول النجم أن 
يربط سماح أستاذه له بالفتوى برؤيا طافت بمنام الشيخ عباء القادر 
الطر بلسي (5) » ويرويها النجم قائلا” : ( رأى - يقصاء عبد القادر 
الطرابلسي واللدي شيخ الإسلام في المنام » و كان قد أدركه وحضر 
دروسه » قال : فسألته عن مسألة » فقال : سل عنها ولدي . قال » 
فقلت له : الشيخ شهاب الدين (ه) ؟ فقال بل ولاءي الشيخ نجم لابين . 


)١(‏ هو مصطفى بن زين الدين الشهير بابن سوار أاشائعي » شيخ أاحيا بدمشق» 
متصوف © توفي سنة الإنره/ مككلرام.انظر : خلاعة الأثر : ج 4 »© 
لكروض ”' 

() انظر : خلاصة الأثر : ج 4 6 ص ١48‏ © 144 . وشيوخ أبي المواهب 
الحنبلي : قى م 1. 

(م) انظر : خلاسة الأثر واج 4 ين 4وها. 

(4) انظر ترجمته في لطف السمر يرقم ( ١99‏ ). 

)0( انر عنه المصدر نفنه : صن /» ا م 


- 58 - 


وكنت إذ ذاك دون العشرين سنة » وأنا في الطلب . فقضٌ رؤياه على 
شيخنا » فسر بها وجاء به إلي” باكرا » فقال لي : جاءنا اليوم الشيخ 
عبد القادر ببشارة عظيمة : رأى شيح الإسلام والدك في النوم . ثم 
أقبل على الشيخ عبد القادر » فقال : قص رؤياك على الشيخ نجم الدين » 
فقصها . فقال شيخنا بعد قصها : هذا أذن من الشيخ لك في الإفتاء » 
فأفت . فقلت له : ياسيدي » مع وجودكم لاينبغي لي ذلك) (1) . 

وإذا كان لنا أن نعلل المنام تعليلا” نفسياً ‏ علمياً » فإننا نقول بأن 
الشيخ عبد القادر الطرابلسبي كان يعرف النجم : وكان معجباً به 
في باطنه. » ومدر كا لقدرته على الفتوى » على الرغم من صغر سنه ع 
ولا باك أنه قرنه بوالده شيخ الإسلام بدر الدين الغزي» فجاءت الرؤيا 
مثبتة لتلك المشاعر والأحاسيس الباطنية . 


وإذا كان الشيخ الخليل العيثاري قد أذن للنجم الغري شفوياً 
بالفتوى » وهو دون العشرين من عمره » فإن الغزي لم يز لنفسه 
الكتابة عليها وأستاذه حي » احترامآ له وتبجيلا . ومن ثم فإنه لم يكتب 
اسمه على الفتوى إلا قبل وفاة أستاذه بأيام قليلة » وتحت إللماحه . 
وي ذلك يقول : ١‏ ولما حضرته الوفاة - يقصد شيخه العيثاوي ‏ في 
سنة 98١1م‏ / 1515 م أذن لي بالكتابة على الفتوى » فكتبت بحضرته 
وكان أجازني بذلك من أكثر من عشرين سنة ‏ فكنت أقول له : 
يامولانا » لاأكتب في دمشق وأنت موجود بها . وإنما كتبت سابقاً 
بأمره على فتوى واحدة في الفقه:.وغير واحدة في التفسير . فلماكان 


.ه1١٠ه الظر المصدر لقسه : ص‎ )١( 
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قبل وفاته بنحو خمسة أيام » دخلت عليه فحضرت قتوى» فقّال لي : 
اكتب عليها . فكتبت » وقلت: يامولانا » أكتب اسمكم ؟ قال: بل 
اكتب اسمك . فكتبت اسمي » ثم تتابعت الفتاوى » فصرت أكتب 
ببركة مددهءولته الحمد) )١(‏ . ويبدو من كلامه الأخير أنه تولى إفتاء 
الشافعية بدمشق بعد وفاة شيخه المكور ‏ إذ كان مفتيهم وهذا 
مايفسر وصغ المرجمين له بلقب ١‏ مفي الشافعية ») (؟) و ( شيخ 
الإسلام ) ”) 

وعظمت شهرة النجم الغزي وانتشرت حتى نجاوزت حدود بلاد 
الشام إلى غيرها عن الأقطار الإسلاءية » وي ذلك يقول المحببي : 
( ورأس الرياسة التامة » ولح يبق من أقرانه الشافعية أحد » وهرعت 
إايه الطابة » وعظم قدره . . . وكان له بالحجاز الصيت الذائع » 
والذكر الشائع ) (4) . ويبدو أن سبب شهرته الزائدة هو عنايته 
بالحديث الشريف حفذلاً وتدريساً وتأليفاً » حى لقبه معاصروه ومؤرخوه 
ب و حافظ العصر » : و ( حافظ الشام ) و ( شائمة حفاظ الام » 


وو محدث الدئيا )(ه) 


)١(‏ انظر : المصدر ثليه ء صن 4ا"م. 

.7١96 1١8 الظر : خلاصة الأثر ب اج؟ و ص‎ )١( 

(م) الثار : المصدر نقسه : ج ؛ ص 9م31 . والررد الا تمي باق ذهآ., 
وميد شليل المرادي : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » ؛ أجزاء » القادرة 
1 هدج" » ص ١و‏ ع 54 , سيذكر «ذا المصدر باضتصار كما إلي : سلك 
الدرر . . 

(4) انظر : غلاصة الأثر بج 4 4 ص 1١98‏ 9ؤولا. 

0( ائثار المصدر تمد راس 4 ؛ صن 195 700. 


ع نات 


آراؤة ومدى مشاركته في أحداث مجتمعه السياسية و الدينية والاجتماعية: 


لقد شغف الغزي بالعلم » فانصرف خلال حياته انصرافاً شبه كلي 
إليه أخذاً وتدريساً وتصنيفاً وتأليفاً » شأنه في ذلك شأن والده وأجداده » 
وبذلك بلغ مكانة اجتماعية رفيعة » وأحاطه مجتمع عصره بالتقدير 
والتبجيل . ذلك المجتمع الذي كان بمجموعه يرى أن أهل العلم في 
السماك ء وأن العلماء هم ورثة الأ نياء )١(‏ . وكان الغزي يؤمن هو 
الآر بالقيمة الاجتماعية الكبرى لأهل العام » وإك هذ المعبى أشار 
في أبياته الي دفعها لابنه بدر الدين محمد(/ا) عندما فبر عن طلب العلم(8) . 

وقد يتساءل » ألم يكن للغزي نصيب في الحياة السياسية لمجتمعه » 
وهو العلامة الحكيم ؟ وقد يرد على ذللك التساؤل بأنه : هل كان بعقدوره؛ 
أو مقدور غيره من العرب تسنم المناصب السياسية في الدولة » والدولة 
والدولة العثمانية لم تعتمد في حكمها إلا على عناصرها الركية » أو على 
من قامت بتربيتهم من العناصر البلقانية ! ؟ أوليس انصراف كثير 
من أهل البلاد الطاغين بالوصول إلى المجد والعلياء والشسهرة إلى العلم . 


(9) في هذا إشارة لحديث الرسول صل الله عليه وسلم : « من سلك طريقاً يبتغي 
فيه علماً » سلك الله به طريقاً إلى الحنة . و إن الملا نككة لتضع أجتحتها رضى لطالب العلم » 
و إن العالم ليستغفر له من في السموات » ومن في الأرض » حت الحيتان في الماء » وفضل 
العالم عل المابد كفضل القمز على بقية الكواكب . إن العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء 
يورثوا ديئاراً ولا درهماً » إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حظ وافر ) . الظر : 
جامع الأصول : ج م © ص 8 -5ا. 

(0) انظر ترجمته في لطف السير برقم ( )1١‏ . 

(") الظر الأبيات في لطف السير : ص * . 
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وانكبابهم عليه » تعويضاً خفياً عن سد أبواب العمل في الميدان السيامي 
والمشاركة به ؟ قد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة لبعض العاملين في ميدان 
الفكر آنذاك » وقد لايكون بالنسبة لبعضهم الآخحر . إذ قد تبقى اللهفة 
لحياة العلم هي الدافع الأقوى عند أغلبية علماء ذلك العصر » وقد يكون 
الغري واحدا منهم . ١‏ 

ولكن إذا كان الغزي لم يتقلد منصباً سياسياً أو إدارياً » فهذا 
لايعني أنه لم يكترث بالأمور السياسية في بلده » أو لم يشارك ني أحداث 
مجتمعه ٠‏ فالغزي يبدو شخصية فاعلة وإيجابية » ترى في العلم وسيلة 
لصلاح المجتمع » وإقالته عن عشراته » أكثر مما يراه غاية في ذاته . 
ويتضيح مما طرحه من أفكار هنا وهناك في تراجمه » أنه كان له مواقفه 
من الحكم العثماني في عهده ء وطريقة هذا الحكم في سياسة الرعية . 
فهر يظهر ضجره بسياسة هذا الحكم . ويتيين هذا ني قوله أثناء محادثته 
لأحمد باشا » نائب غزة وأمير الحاج ( وكنت اجتمعت به بمتزلة 
العلا )١(‏ عام حجنا معه ‏ سنة ٠٠١١‏ ه م فتذاكرنا أن سياسة الشرع » 


(1) من منازل الحاج الشامي ٠‏ بين متزلي 'أبيار حجر وسهل المطران في وادي 
القرى » تبعد عن دمشق ١م4‏ ؟م » وعن المدينة المنورة ##م كم . الظر : معسجم 
البلدان : ج » ص 144 . وحمد الحاسر » في شمال غرب الخزيرة » الطبعة الأولى » 
الرياضص و4و" ١‏ ه / | 1 : حصن هلما . سيل كر هذا المصدر باختصار كما يل : 
في شمال غرب اطزيرة . وأحمد البديري الخلا ق » حوادث دمشق اليومية ( -1١84‏ 
١ ١‏ ) هع نقسه الشيخ محمد سعيد القاسمي » حققه الدكتور أحمد عزت عبد الككريم 6 
القاهرة وهؤام : ص لاوا باح ”؟ . سيذاكر هذا المصدر باختصار كما يل : 
حروادث دسق البومية 5 وانظر أيضا : 
مهملع 2 ركنءفقطم 182 6ه ععصت هم عط 88 سصسسمدع1ة - اتنلطف 

: 841 .”1 : 1970 اناساع8 
سيذكرهذا المصدر باختصار كبايل : .108203886135 01 ععستامجم مطل 


7م 


هل هي أبلغ من سياسة القانون » أو سياسة القانون أبلغ ؟ فأجبته إلى 
الأول » ومال هو إلى الثاني ( )١(‏ . وكأني به كان ينظر إلى القانون 
على أنه غير منسجم مع الشرع » وبشكل ضمتي أن الدولة العثمانية 
بقوانينها الي تصدرها لاتلترم الشرع . ويلمح الغزي ني بعض تراجمه 
إلى ظلم الأروام ( الأتراك العثمانيين ) فيقول : ( وحدثري - يقصد 
حسين الداروي -)1١(‏ في تاسع عشر القعدة أو عشريه بالمتزلة المذكورة ‏ 
بقصد منزلة العلا » وقد جرى الحديث في سنة لالا١٠‏ ه ‏ قال : 
حدثي الشيخ محمد بن العجيمي البخاري (") قاضي جبلة وزبيد 
باليمن » قال : سألت ولي الله محمد بن عجيل اليمني (4) » فقلت له : 
قد تزايد ظلم الآروام وتجاوز » فقال لي : قلت للبرهمتوشي (0) » 
علامة مصر؛مثل ما قلت ليءفقال :أنكرت ذلك فذهبت إلى الدفردار» 
فكتبت بعض المظالم » وسافرت . . . ) (5) . وكذلك يقول ي 
ترجمة حسن المجذوب الديرعطاني(/) : (وكان يعتقده الحافظ أحمد(8)» 
ويعرض عليه الأموال فلا يقبلها منه » ويقول له : رد عن الفقراء 
هذه السوقة ٠‏ الذين يبيعون الشهوات الطيبات » ويؤذون الفقراء . 


() انظر : لطف السمر : ص ه٠١٠"‏ . 

(0) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم .)1١89(‏ 
() / يعير على ترجمة له . 

(4) انظر عنه : المصدر نفسه : صن 4٠١‏ 2ج لا. 
(5) ل يعثر عل ترجمة له . 

(5) انظر : المصدر نفه : عن 1١‏ -((ع. 
(0) انظر ترجمته في المصدر نفه يرقم )1١44(‏ . 
(4) انظر عنه : المصدر تفسه : صن 048 2ح 5. 
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وإنما يشير إليه » أن مثل هذه الأمور الي لايقصد به إلا زد مايتأذى 
منها » فكيض لايتأذون من ظلم الحكام ؟! وكان له إشارات لطيفة 
من هذا القبين ) )١(‏ . وهنا يتساءل الباحث عن سيب شعور الغري 
بغالم العثمانيين » أهو لأسباب شخصية كاختلاف مذهيه مثلا” عن مذهب 
الدولة. العثمانية ال بي اعتمدتالمذهب الحنفي عوضاً عن المذهبالشافعي »الذي 
كان مقادم في دولة المماليك » والذي يتمذهب به ؟ أم بسبب سحادثة 
المياءاني ونزاعه معه على المامرسة الشامية البرانية ؟ أم انيثاقاً من مفهومات 
سياسية مثالية في ذاته وجاء أن آلاءولة العثمانية تنحرف عنها ؟ أم لساء 
العثمانيين أبو اب الوصول إلى الإدارة السياسية أمام العرب في بلادهم ؟ 
أم بسبب ظلم الحكام العثمانيين الفعلي لأهالي البلاد » وفرضهم عليهم 
الضمرائب الباهظاة » وتحميلهم التزول بين آونة وأخرى لتمويل المدملات 
العسكرية ؟ . 

يبدو أن كل هذه الأمور مجتمعة كانت تشعره بظلم العثمانيين ؛ 
ا ل ار ل كي وزواشم » كما يتضح 
من إشارته الموجزة والعفوية البى أوردها ؛ في ترجمة « كيو انالطاغية»(١؟)‏ 
سر دار مادينة دمشق س وه لا حى كان سادس رمضان سنة خمس 
بعد الألف » أوقع الله الفتنة بين كيوان وبين طائفته » بسيب أنيم 
شفعوا عنده بشفاعة في م كاءك ) (") يتركه لمستحقه » وكان طلبه 
لبعض جماعته » فامتنع . فأحوا عليه حتى قبل أكابر هم ته الخريثة » 
فأبى . فحنةوأ عليه » وأرادوا قتله في المجلس ؛ فمنعهم آغامهم ع 
وابنها ! ف 


. الظر : المصدر لقسه : ص 00 ح هردة‎ )١( 
., ) 1١6٠١ [( انظر ترجدته في المصدر نفسه برقم‎ )0( 
ع ص لا.,‎ ]1١ الظر عنه ؛ المصدر نقسه : صن‎ )*( 


- و5 - 


وم يقف الغزي موقفاً سلبياً أو ساكنا من الغللم الواقع على الرعية » 
بل سالط قلمه وشعره لاستنكاره » والتنديد بالظالمين : فهو لم يكن ليرئي 
أصحاب العنفوان والطغيان عندما نحضرهم الوفاة » ويعدد ماثرهم 
ومفاخرهم ؛ كما كان يفعل بعض الماءاهنين للساطات الماكمة » 
بل كان يقذف يقصائد عنيفة اللهجة » في وجوه هؤلاء الظالمين » 
معد دأ مغاالمهم ومآسيهم الي لاقاها سكان البلاد منهم » فمن ذلك قوله 
في وفاة كيوان الطاغية » من قصيدة طويلة : 


عام ثلاث وثلاثين بع ....د الآلف عام شانه شان 
قد كيت فيه دمشق الردى ‏ والهد ركن الشر كيوان )١(‏ 


وقصياءته التي تم بها كتابهر لطف السمر) في يوسعف بن كريم 
الدين تعتبر نموذجاً لذاك كما أشرنا سابقاً 9) . ولم يكتف الغزي بهذا 
الموقف من السلطات الحا كمة الظاالمة » بل جاوز ذلك » على مارياءو » 
إلى مقاومتها بالوقوف منها موقفاً سلبياً » وعدم التجاوب معها . وكأني 
بتأليفه لكتاب « زجر الإخوان عن إتيان ااسلطان »© ونقامه اكتاب 
و مارواه الأساطين قي عاءم الدخول على السلاطين © اسيبوطي © في 
هذه الفترة من الزمن له هذا المغزى السياسي . فبمراجعة الكتاب الأول » 
يرى الباحث أن النجم يركز فيه على فكرة هامة © وهي : الابتعاد 
عن اناكم » كي يحافظ المرء على دينه » لآن الحاكم يسلبه إياه » 
ويفتنه عنه . وتتجلى هاه الفكرة في كثرة نقوله عن العلماء السابقين 


6 انار : اللْصدر ليه »© مض 85197 . 


(69 انظر : حص ١١5‏ من هذه الدراسة 1 
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الذين محذرون من الاقير اب من اللتاكم » وصياغته لتللك التقول السابقة 
في قوالب شعرية » تذكر متها على سبيل المثال لاالحصر : 


احر من الملوك والسلطان تحسب القاءرة والإمكان 
فالنار مست من إليهم ركنا ومن أتى أبوابهم قد فتنا )١(‏ 
وقال أيضاً : 

لاجئني مصاحب السلطان من قريه سوى العصيان 
ومن قال نأتي إلى العمال نصيب من دنياهم في اعتدال 
باميننا عنهم فهذا لايكون غير الخطايا منهم لايجتذون(؟) 


ويخطو النجم خطوة أخرى في دعوته تلك للمقاومة » عندما يطلب 
من العلماء عاءم التزلف إلى السلطان » لابل يعتبر هم خبائزين إن فعلوا 
ذلك » ويحثهم على عاءم التعاون مع الحكام على ظلم الرعية » كي لايضيعوا 
الأمانة الي حملهم إياها رسل الله ني الاءعوة إلى العاءل وإقامته » وني 


ذلك يقول: 
والفمّهاء إن" قادرهم علي وإنهم لأمناء الرسل 
مالم يذالطوا السلاطين وما لم يادخلوا اللدنيا فهم علما 
فحق أن يتهموا ويحذروا وحق أن يعتزلوا ثميهجروا. 
لوإنهم أهل وفاء وفوا المرسلينعهاءهم واستوفوا 


)١(‏ الظر : نجم الدين الغزي » زجر الا خوان عن إثيان السلطان » مخطوط في 
الظاهرية برقم ( 5م - أدب ) : ق « ب . سيذ كر هذا المصدر باختصار كما يل : 
جر الاخوان . 


(0؟) انظر : المسدر نفه :اق ه أ, 


وكيف لايتهم الأدي يخون رسل ربناوهم مبجلوذ(١)‏ 


وإذا كان ذلك موقف الغزي الفكري والقلمي من ساسة الحكم » 
فما موقفه العملي منهم؛ وعمله التدريس العام » والوعظي واللخطابي » 
والافتائي مجعله باحتكاك اضطراري معهم ؟ وإذا تتبعنا هذا الموقف 
من خلال تراجمه في الذيل » تتضح لنا الأمور الآنية : 

١‏ الم تكن علاقة الولاة العثمانيين بالغزي علاقة متوترة أو 
سيئة » بل على النقيض من ذااث تبدو ودية وحسنة » فيها تقدير لمكانته 
العلمية و الاجتماعية . فقاء قدمه والي دمشق الوزير جركس محمد باشا(١)‏ 
مثلا” وقاضي القضاة فيها محمد أفندي دا ود زاده الأطروش (") الإمامة 
بالمصلين في صلاة الغائب على السلطان العثماني أحمد الأول في ١4‏ محرم 
سنة ٠١١1/‏ ه / ١١‏ كانون الثاني 1518 م في الخامع الأموي بعد 
صلاة الجمعة (4) 

؟ اوهو بالمقابل تعاطف مع الصالخين منهم ونجاوب ©» وسعى 
لاستغلال علاقته الطيبة معهم واحترامهم له في نحقيق منافع لمجتمعه » 
كرفع ظلم أصاب ذلك المجتمع ؛ أو ضريبة مالية جاديدة فرضت عليه . 7 
وقد تعاطف مع سليمان :باشا (ه) الذي وصفه بالعلم والتامين والصلاح » 


وف ذلاك يقول : ( ثم صار بيئنا وبيئه مودة » أكدها منه وصية سليمان 


)0 انار : المصدر نفسه : ق 0 آ. 

(0) انظر : لطف السمر : ص ١١8‏ 4ج .٠١‏ 
(0) انظر ترجميه في المصدر نفسه برقم ( #0 ) . 
(4) انظر : المصدر نفسه : صن 188 . 

(ه) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ([ 168 ) . 
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ها )١(‏ . . . الحبشي ‏ كزلار آغاسي السلطان الذي كان يحضر 
دروس النجم وججالسه العلمية في اللتامع الأمري سنة ٠١١9‏ ه /: 
1 مس في مكاتبة فينا » فكان براعينا » وبعتقاءنا ويصلنا ) (؟) . 
وقابل والي دمشق حماء بن سنان (") في اليوم الثاني لاءخوله دمشق » 
وذالك بعد أن عرف عن امتعاضه من أهل دمشق وعلماتها » وني ذاك 
يقول : ( فلما كان يوم الجمعة ‏ وهو ثاني يوم للدخوله والياً على دمشق -- 
اجتمعت به أنا وحسن جلبي (4) -- وكان إبراهيم ياشا (ه) حاضراً 
عناءه س ققابلنا مقابلة حسنة » حى قال لي صاحبنا إبراهيم باشا # حففله 
الله تعالى ‏ : لقد شاهدنا ذلك كرامة لأسلافكم ولكم ) (9) . 
وعبر عن امتعاضه بقرله : ( إنه كان لعلماء البلدة في نية شنيعة ) (7) . 
ولم يكتف الغزي بعلاقته مع ولاة دمشق » بل عماء إلى مرافقة شيخه 
العيثاوي ب مفتّي الشافعية ‏ ني أوائل عام 58١٠١ه‏ / 15١5‏ م ني 
الرحلة إلى حلب للتوسط للدى الوزير محمد باشا (8) » كي يرفع 
هذا الأخير مافرضه على أهل دمشى من تكاليف مالية ينوء بها كاهلهم 
بسبب سفر العجم (9) . ولا صار هو مفبي الشافعية بدمشق بعاء شيعه 


. ) 1١54 ( انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم‎ )١( 
, 1484 - ؛ا0١ (؟) انظر : المصدر نفسه ؛ ص‎ 
. )8( انظر ترجسيه في المصدر نفسه برقم‎ )0( 
,. 56 ١80 أنظر عنه : المصدر نفسه :تا ص‎ )4( 
سلا.‎ 6 50١ انظر عته : المصدر نفسه : صن‎ )0( 
.15(5 - م(١ انظر : المصدر نفسه : ص‎ )1( 
. 5١7 انذار : المصدر ئفسه : ص‎ )0( 

(8) انكر عنه : المصدر نفسه : ص 54 مح" . 
(5) انظر : المصدر نفسه : ص #88 . 
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العيثاوي » شارك في بعض أحداث بلاءه السياسية » فقد كلئ. في بداية 
عام/ا١١ه‏ / 15177 م بالذهاب مع جماعة من أعيان دمشق إلى بعلباك 
للطلب من الأمير فخر اللدين المعني الثاني )١(‏ السماح لوالي الشام 
آنذاك مصطفى باشا (؟) بالعودة إلى دمشق بعد أن كان الأمير فخر 
الدين قد أسره في -حربه معه . ويبدو أن الوساطة قد نجحت » فعاد 
مصطفى باشا إلى دمشق ("9) . 

ولم يراقب الغزي أحداث بلده السياسية عن كثب ٠‏ ويشارك 
بها للدفع بلائها فحسب» بق كان يراقب أحداثه الدينية أيضاًء فلماجاء 
بحيى الكر كي (4) إلى دمشق مثلا” » وحاول أن يددعوا أهلها إلى مذهبه 
الذي اعتبره علماء .ذلك العصر كفراً وضلالا” » غضب النجم » و كان 
ثورة عارمة » ونشط بكل قواه لدى العلماء والسلطات الا كمة 
القضماء عليه وعلى ماأسماه «إلحاده) » وكان « لتعصبه الزائد ؛ على حد 
تعبير البوريني (0) » أثر كبير في اجتماع علماء دمشق عند قاضي 
القضاة » وإصدارهم فتوى بقتله » وأجاز هذه الفتوى الوالي أحمد باشأ 
الحافظ » ونفذ القتل ي ذلك الرجل عام 18١1ه‏ / 1594 م . ومن ذالك 
أيضاً ماذكره المحبي في ترجمة ١‏ محماء بن أحمد المنوفي » (5) الذي 


(1) انظر عته : المصدر نفسه : صن لا١٠‏ 6 ح5". 

(0) انظر عنة : المصدر نقسه : صن 8١8‏ 6 س7 . 

(0) انظر : المصدر لفسه ؛ صن 7١5‏ س ا لا١؟‏ . 

(4) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم (لالا؟ ) . 

(0) انظر : تراجم الأعيان ( فينا ) : ق هه1آ. 

(1) هو محمد بن أحمد المنوفي المصري الشافمي » فاضل أديب » توفي سنة ٠١4+‏ ه/ 
54 م.انظر : خلاصة الأثر : ج” » ص 4ه . 
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ورد دمشق » وعمّد حلقة تدريس في جامعها الأمري : ووجه سؤال 
إلبه و حول معرفة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ السحر» فأجاب : 
إنه كان يعلم كل شيء منه من غير شلك » . ونقل جوابه هذا النجم 
الغري » الذي ماإن سمع به حى غضب غاية الغضب » وكذبه » 
وقال : ( إنه افتراها ) . وأخذ يقيم عليه الحادود ي درسه كل ليلة ؛ 
ويقول : ( إنه إن أضّر على ذلك كتفتر ) . وتطلب النجم من أقرانه 
عمل رسالة على وفق مراده؛ فامتنعوا من ذلك . . . حى ألف الشيخ 
أيوب الحلوتي(١)‏ ني ذلك رسالة سماها « السك الموفي على رقبة المنرفي». 
فكف بعد ذلك المنوفي عن الدرس » ررحل إل الروم . . ٠‏ ) (5). 
ومن هاتين الحادثتين يبلدو النجم لاباحث » ليس حريصاً على قطع دابر 
الفلالات فحسب ٠‏ وإثما عالاً قد نصب نفسه حافظا للدين من البادع » 
وعالاً ذا بأس ء شاءيا. الحزم » وقادراً بحجته ودالته على العلماء وأرباب 
السياسة » على إزالة مايراه أنه قد يسيء إليه » أو يلوث لقاوته » ومما 
يقوم بنشره دجالون ومضللون 

وقد نناء الغزي بالحجة العلمية المقنعة » بل استنكر بشدة بعض 
الأوضاع الدينية الخديدة الي اتخذها بعض العلماء » استناداً إلى بعض 
الأقوال في مذاهبهم » واعتبر تلك الأوضاع والعادات بدعاً جب إزالتها. 
وقام بتحقيق ذلك تحقيقاً علمياً . ومن ذاك قوله في ترجمة « محمد 
الميداني , م : (ولا أنزل إلى قبره » عمل المؤذنون ببدعته الي 


)00 هوأيوب بن أحمد الخلوتي الصالمي © فقيه » متصرف »© توفي سئة 
وبواه/ .كلم . انظر : خلاصة الآثر تجا ءص 58؟4. 

() انظر : غلاصة الأثر : جم 2 صن وهم -900. 

(م) انظر ترجمته في لطف السير برقم ( ٠5‏ ) . 
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ابتدعها من سنوات بدمشق » من إفادته إياهم : أن الأذان عناء دفن 
الميث سنة . وهو قول ضعيف » وذهب إليه بعض المتأخرين » ورده 
ابن .حجر في شرح العباب )١(‏ وغيره » فأذنوا على قبره عند دنه » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظظيم ) (؟) . 

وقد شارك الغزي في بعض القضايا الاجتماعية اللنديدة » الي شغلت 
مجتمعه . ومنها على سبيل المثال : الخدل الذي أثاره علماء زمائه حول بعيض 
العادات الاجتماعية اللديدة » كشرب القهوة » فأجاب بقصيدة عن 
سؤال وجه إليه حول شربها » هل هو خلال أم حرام ؟ وقد بين في 
هذه القصيدة لاسائل : أن شربها حلال » ولكن بعض العادات الاجتماعية 
ابي تلبسث يبا » من اجتماع الفسقة على شربها في بيوت القهوات وعلى 
إدارتها على الملاهي والملاعب » وعلى الغربة والنميمة فهو حرام . 
ومن بعض أبياتما : . 


أيها السائق الذي مجاء يرجو عندنا أن نبيحه شرب قهوه 
قهرة البن لاتكون -حراماً إنبا لاتفيد في النفس نشوه 
غير أن الذي يسجيء بيوتاً هي فيها تدار عادم نخوه 
إذيرى المرد والمعازف والئرد وكل يلهر فيتبع لهوه 
ثم لم يقو أن يغير نكراً خشية أن يبعا ذلك هفوه 
كل هذا عالف لطريق خطه المصطفى وعرج نحوه 
وإذا شعت شرب قهوة بن” حسوة قد أردت أو أل حسوه 
فليكن ذاك وسط بيتك مهماً لم تشب صفوها بكوجب صبوه("). 


)00 انظر عنه : المصدر. نقسه : ص لم١‏ فاحة . 
(؟) انظر : المصدر ئفسه : صن ١8619‏ . 
فيه انظر 08 الكوا كب السائرة :اج" »ء ص 6ذ” . 
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ومن كل ماذكر يبدو أن الغزي كان منافحاً بصادق واتدفاع » 
وتشبث عما يراه حمّاً » أكان ني المنحى السياسي أو الاديني أو الاجتماعي . 
ولا يتبادى هذا ني مثل تلك القضايا العامة فحسب » بق يظهر كذلك 
في القضايا الفردية » فد كان حريصاً على إحقاق حق من يراه مظلوماً » 
فقد ذكر الأنصاري مساعدة النجم لرجل من الفلاحين ملع زوجته » 
في إعادتها إليه عند القاضي » واستجابة هذا القاضي للنجم في ذلك »)١(‏ 
لابل هو ذاته قام قبل وفاته بزيارة فلاحيه » واستبرأ ذمته منهم » 
وطلب مسامحتهم (5) . 

مأعاء 
علا قنه بمعاصريه من العلماء : 

من الطبيعي أن يكون. للمرء أصاءتاء مخلصون ٠»‏ ومن الطبيعي أيضاً 
أن يكون له بالمقابل أعاءاء وحساد يسعون في الاتجاه المضاد لمصلحته ؛ 
ولا سيما إذا مابزغ نجمه » وعلت مكانته . وقد لايكون النجم غريباً 
عن هذه القاعاءة الاجتماعية .. انفسية » إذ أحبه أساتذته وطلابه 
وأصدقائه » ومجموع الناس الذين سمعوا درسه ووعظله » تقديراً لصفاته 
العلمية » وأخلاقه وسلوكه . كما عاداه بعض زملائه من العلماء 
منافية وحسداً » ويخاصة عندما رأوا نبوغه المبكر » وعلو شأنه . 
وحاءئنا هو عن ذلك فيقول : إنه لما تصدى للتدريس والوعظ » وهو 
دون العشرين من العمر » أنكر عليه الشيخ محمد بن المنقار الحنفي (8) : 


,1 انظر : ثزهة الخاطر : ق #مم‎ )١( 
.7٠٠١ انظر : غلا صة الأثر ؛ ج” و ص‎ )0( 
. ) 407 ( انظر ترجمته في لطف السمر يرقم‎ )0( 
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الذي صار مفنى دمشق فيما بعد » وني ذللك يقول : ( ولما كنت أعظ 
وأقرأ الحاديث ‏ يقصد ني اللمامع الأموي - وأنا يومئذ دون العشرين 
سئة أنكر ذلك » وحمله الحسد على الإنكار بغير وجه ؛ حبى شاءد 
الذكير ف يوم الثلاثاء » ثامن عشري رمضان » سنة مان وتسعين وتسعمائة. 
وكانت الشمس قاء كسفت كسوفاً كلياً » وصلى شيخنا ‏ يقصد 
العيثاوي ‏ إماماً بالناس صلاة الكسوف بمحراب الأولى من الجامع 
الأموي 3 م حفر ااشيخ شرف الدين المحكيم الحطيب )١(‏ 2 فصلى » 
وحضر الشيخ شمس اللدين - يقصد ابن القار بذلاث المشهك. فلما 
فرغ الناس من الصلاة » أخذ ني الإنكار على شيخنا في صلاته » وعطف 
اف الإنكار عليه : أنه علمي وقوائي ) على الإفادة والتدريس والوعظ 
فاجتمع به شيسقنا والفقير عم 3 ذلا تكالمنا ثارت العوام به وألجؤوه 
حتى خرج من باب البريد من التامع حافياً » وهو بعدامة صغيرة غير 
عمامته المعتسسادة ؛ وهم يصيحون به ويذكروؤن عايه بتحرياث من 
الله تعالى . ثم آل الأمر إلى الاجتماع معه ني مجلس حافل عند قاضي 
القضاة مصطفى أفندي ابن بستان (؟) © فقرئت الفاتحة بيننا » ثم 
قال شيخنا القاضي محب الاءين والشيخ العيثاوي لانفض المجلس حى 
كتيحن اأشيخ جم الددين 3 فدعي بتفسر البيضاوي . فصار بيئنا وبينه 
مناظرة عظيمة كانت الغلبة فيه والنصرة لنا عليه ) (") . وقاء ألف 
شيكه العيئاوي « رسالة ) حول ماجرى لتلميذه النجم في ذلك المجلس(4). 
يبدو أنه النيجم قد نداعم لمر كر رامس كوم كد قوع تللك المناظرة 
بين الناس قٍ دمشق » حى ألف بعضهم مصراعاً ( تجاذيه أفاضل 


. ) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( لاه«‎ )١( 

() انظر تر جمعه في المصدر نفسه برقم ( 75١‏ ) . 

(0) أنظر : المصدرئفسه رص ١47‏ - 4غ ١‏ . وخلا صةالأثر ب جةءصض18-117 ١‏ . 
(4) انظر : لطف السمر : صن ١44‏ . وخلاصة الأثر :ا ج؛ »صن .1١0‏ 
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ذلك الوقت ) على حد تعبير الغزي » وهو ( وعند كسوف الشمس قد 
ظهر النجم ) )١(‏ . 

وهذا النصر الذي حصل عليه النجم » جعله في مركر يستطيع 
منه أن يلوم ابن المنقار على إنكاره وتعرضه له » وني ذلك يقول أنه 
١‏ كان بعد ذللث » إذا لايمناه تلايم » وإذا تركناه تماوج عياب حساءه 
ونّلاطم ) (؟) . ويبدو أن حب النزاع » ؤالرغبة في التصدر والرؤس 
كان طبيعة متأصلة في ابن المنقار» حتى إنه على ما يأكر كل من البوريني 
والمحبي والغزي نفسه ق. تنازع مع أبنه » لابل كان هذا حاله مع 
أكثر الناس » وني ذلك يقول المحبي عنه ( وكان كثير المخاصمة 
وابلددال» يحب التصدر على أعلام الشيوخ ) (8) ويقول كذلاك النعجم 
( وكذالك حاله مع أكثر الناس ٠‏ وكانوا يتعبون في مداراته ) (4) . 

و يكف ابن المنقار بعد ذلك عن معاداته لانيجم » بل استطاع 
ريض بعض الإعلماء ؛ وجرهم إلى صفه بي هذا العاءاء » فضم إليه 
اأشيخ إبراهيم الطباخ () الذي كان يحضر دروس النجم » ويثي عليه . 
ثم انقلب عليه آخر الأمر وعاداه » وصار من حساده » بحسب تعبير 
الغزي » الذي يقول فيه : ( ثم انقلب به الأمر » وصار محسدنا . 
ولما قرأت تفسير شيخ الإسلام الوالد » أخد يتكره » ووافق هواه 


(1) انظر : لطف السمر : صن ١44‏ . وخلاصة الأثر :ج؛ و ص .1١١‏ 
(0) الظر : للف السمر : صن 18١‏ . 

(0) انظر : غلاصة الأثر دج 4 ©؛ ص 5اا. 

(0) انر : لطن السمر : من .16١‏ 

(0) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم (58) . 
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هوى الشيخ شمس الددين بن المنقار . وكان أكثر حسداً منه ) )١(/‏ . 
و انضم إلى هذين الشيخين في معاداة النجم ومجساءة الشيخ مك 
اللداوودي (5) الذي كان يوده ويكرمه بسبب كونه تلميذ أبيه البدر 
الغزي » إلا أنه لما اصطحب مع إبراهيم الطباخ » انقلب امره » وتبءلت 
مودته عاءاء ( وليس من سبب لانقلابه إلا الحسد ) (*) على قول الغزي ه 

وقد أدى عداء هؤلاء الثلاثة النجم » وحسدهم له » إلى التوافق 
فيما بينهم والتقارب » حتى صاروا أصدقاء » ويحدثنا الغزي عن ذلاك 
فيقول : ( وضم إبراهيم جلبي -- يقصد ابن الطباخ - الداوودي إلى 
ابن المنقار » وانسحبت المودة بينهم » والعلة الجامعة لمم إتما هي اأتوافق 
على حساءنا . فاجتمعوا ثلائتهم ثم انفردوا عن جميع أهل دمشق » 
وتصدوا للإنكار علينا) (؟) . 

ولم يكتف هؤلاء الثلاثة بالإنكار القولي على النجم » بل حاولوا 
أن يقوموا معآ بعمل إيجابى يستطيعون يموجبه إبعاده عن التا.ريس قي 
الخامع: الأمو ي » واتفقوا 0 ذاك . ونمي اتفاقهم هذا إلى الشيخ أحمد 
العيثاوي - شيخ النجم ب فحاول تلافي الصدام معهم ء وطلب من 
النجم عدم الخروج إلى الدرس في ذلك اليوم . ولكن النجم ااواثق 
بنفسه » والمتشيث بحقه » أصر على الذهاب مهما كانت النتائج » 
ولاسيما أنه كان مسلحاً بإيمان عميق بنصره » انعكس في رؤيا رآها ' 
وكان على مألوف ذاك العصر يعتقد بالرؤيا -. ويحدثنا عن ذاك 


. 58١8-5١ انار : المصدر ئفسه : صن‎ )١( 

() انظر ترجمته في المصدر لنفسه برقم (؟) ٠‏ 
4 ائقار ؛ المصدر لنفسه : صن ؟” »؛ لا١!" 5١8‏ . 
()) ائظر : الممدر لقسة : من ما« - 8396 .0 


- 70 - 


بقوله : ( قلت : يامولانا » لابد من اللتروج » فاني رأيت البارحة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - في المنام » وق استتخلصي من 
جماعة يرياءون أذيي » فأدخاني ني حجره » وأسبل على" ذيله . . . 
فبكى شيخنا » وقال.: اخرج على بركة الله ) )١(‏ . وخخرج النجم 
إلى مجلسه الذي يادرس فيه » واجتمع عليه الناس . ويبدو أن الثلاثة 
لا وأوا اجتماع الناس على النحم » قد غيروا رأيهم » بعد أن أبصروا 
إنكار الناس عليهم في اجتماعهم عليه . وق ذلاك يقول الغزي : ( و كان 
الثلاثة قد اجتمعوا لما هموا به » فلما بصروا بالمجلس من بعد » رهبت 
قلربهم . 53 خرجوا من باب البريا. ثلاثتهم » وأبصروا من الناس عين 
الإنكار عليهم » وكفيناهم بفضل الله . ثم داموا على ذلك يتسارون 
الإنكار . . . ) (5) . 


وكان إبراهيم الطباخ أشلدهم إنكاراً على النجم . وسبب ذلك » 
فيما بردو » طبيعته الممائلة لطبيعة ابن المنقار ؛ إذ (كان شكياءالتعصب» . 
دائم المخاصمة للعاماء) (8) على حا تعبير المحبي . وابتاءاً إذكاره له بالكلام » 
(وكان ينادي في ادامع الأمري »على رؤوس الأشهاد بأعلى صوته : يامعشر 
المسلمين ١!‏ مى سمعتم بأن كلام الله تعالى ينظم من بحر الرجر ؟ ! 
وكيف ينزه الله تعالى نبيه ‏ صل الله عليه وسلم - عن الشعر » ويأتي 
رجل من علماء أمته يادخل كلامه في الشعر ؟!) (4) . وهذا الإنكار 


. ١9 انظر : المصدر نفسه : صن‎ ١ 
. م١9 أنظر : المصدر كفسه : صن‎ )؟١‎ 
. #8 انظر : خلاصة الأثر :ج١1 ؛ ص‎ )0( 
انظر ؛ المصدر نفسه تجلا اص 8م.‎ ):( 


1ه 


الشاءباء على اانجم الغزري 34 وعلى تفسير والده البادر 4 دفع بالقاضى 
محب اللدين » شيخ الننجم » وجد المؤرخ المحبي ؛ للتصاءي إلى معارضته » 
فألف « رسالة ) في الزد عليه سماها « السهم المعثرض في قلب المعترض » 3 
وعندما وصلت هذه الرسالة إلى ابن الطباخ زاد حنقه » وألف «.رسالة » 
لأرد على القافى حب الامين(١)‏ 5 ولا شاعت هذه الرسالة ».ووصلت 
إلى القافضى محب اللدين » ألف ١‏ رسالة ثانية » في الرد عليها سماها « الرد 
على من فجر © وتبح النجم بإلقامه الجر ) (؟) . رلا شاءت أشمبار 
رسالته الثانية بين الناس » عمل ضيافة دعا إليها العلماء . ولا استقر 
بهم المجلس » دفع الققاضي مب اللدين رسالته الثانية » الي رد فيها على 
أبن الطباخ الحسن البوريى ©» وطلب مئه قراءها على العلماء الخناضرين 3 
فقرأها . ويداعي البوريي ( أن الفضلاء الحاضرين في ذلك المجلس » 
على كثر نهم » دعوا وحسنوا للمؤلف والقارى) (*”) . ولا وصل 
التراع إلى هذا الحد ء جرد العيثاوي قلمه » وألف رسالته في الرد على 
ابن الطياحج المذ كور » وسيماها و الصمصامة المتصاءية لرد الطائفة 


(1) عرض ابن الطباخ رسالته ااي ألفها على البوريي » الذي علق عليها بقوله : 
( فرأيتها خالية من الفلط » وشهدت منها أمورآ ماكنت أظن أن يصل إليها ) » ثم شكك 
البوريني في نسبة هذه الرسالة إلى ابن الطباخ » فقال : ( وقال لي الشيخ تجم الدين. . . : 
إن الرسالة المذكورة ليست من تأليف إبراهيم ؛ وإأما هي من تأليف لطفي الضرير 
الشيين. بابق يونس اليازجق موتك لغنارة يتيا) . الفن. + كراتس الأقياد جو 
س اوم | | 

() انظر : لطف السمر : ص ١2١‏ . وشلا صة الأثر : ج١1‏ © ص م .. 


(5) انظر : تراجم الأعيان ذج١‏ 6 صن اوراس الى 


5 


المتعدية )١(6‏ . وما إن شاعت هذه الرسائل بين علماء دمشق وفضلاتما » 
ووصل التراع إلى ذروته » حتى اشتّرك بعض الأدباء الدمشفيين 
في نصرة النجم على ابن الطباخ » فنظم الأديب الشاعر « أبو بكر بن 
منصور العمري العطار ؛(7) أرجوزة في معى اعتراض ابن الطباخ 
على نظم البدر التفسير » نجترىء منها هذا البيت الذي يعرض بابن 
الطباخ » ومقدرئه العلمية » وهو قوله : 


را هس 


فَعّد عن مباحث التفسير وعد كما كنت إلى القدور(). 


وقد اشترك بعض العلماء والصوفية في نصرة النجم الغزي على أعاءائه 
وحساده أيضاً » ومن هؤلاء : محمد الاضطراري المغربي المالكي(4)؛ 
الذي أنكر على ابن الثقار إنكاره على النجم » وتعرضه له © وي 
ذلك يقول الغزي : ( وما وقع بيننا وبين الشيخ شمس اللدين بن المنقار 
ماوقع » أنكر على الشيخ شمس الدين : وقال : هو مايعرف مقام 
هذا الشاب » والله ليأتين على الناس زمان يحتاجون فيه إليه » ويرجعرن 
في حل المشكلات إليه » ويعولون في أمر الدين عليه » ولينتفعن الناس 
بعلمه » ويصيرن فيهم قلدوة ) (5) . 

وببدو أن الصراع المحتاءم بين الغزي وخصومه الثلاثة » قد التهى 
أخيراً لصالمه ني حرالي عام 998 ه / ١٠59١٠ - ١084‏ م. ولي 
ذاك يقول : ( فحصل من هؤلاء الثلاثة ظهور في مبارزتنا » ونظاهر 
)1١(‏ انظر لطف السمر : ص 8٠١‏ . وخلاصة الأثر : ج١‏ ص ##اا 
(؟) انظر عنه : لطف السير : ص 586 © سح" . 
(0) انظر : تراجم الأعيان : ١‏ » ص 07" . وخلا صة الأثر : ج١1‏ ء ص"#". 


(4) انظر ترجمعه في لطف السمر برقم ( 58 ) . 
© انظر : المصدر ئفسه : ص 9م١1‏ - هوا 


27 


عليها '» وكفينا الثلاثة قيما دون عام ) .2)1١(‏ وقد استمر الغزي بعد 
ذلك في التدريس » ولاسيما في صحيح البخاري وتفسير والده المنظوم » 
بدليل ماذكره الأنصاري عنه في خنمه لصحيح البخاري في سنة 94989 ه / 
١1م‏ (05): 


تصوفسه 

. انتشر التصوف في البلاد الإسلامية وشاع » وتعددت طرقه » 
وكثرت زواياه » وحلت في كثير من الأحيان محل المدارس . ونلمح 
من كتاب « الكواكب السائرة ؛ وذيله ١‏ لطفٍ السمر » كثرة الطرق 
الصوفية » والشيد الواسع إزواياها » فهناك طريقة ابحباوية ( السعدية ) 
والصمادية والعمرية والقادرية والرفاعية والأحمدية والمولوية وغيرها. » 
ولكل طريقة عدياء من الزوايا المنبئة في أرجاء البلاد الإسلامية . 

وقد تأثرت أسرة الغزي ببذا التيار الصوفي الواسع “ويياءو أن 
مذايمها قا. اتبعوا الطريقة القادرية () وهذا:يتضح من ساسلة الطريق 
الصوفي لديهم » كما ذكره النجم عندما ثبت أحذه لهذا الطريق(4) . 
وإن كان هذا لاينفي أذ الواحد منهم لطرق عدة » وهذا ماذكره 


. 7" انظر : المصدر نفسه : ص‎ )١( 

(0) انظر : نزهة الخاطر : 53م" ب . 

() نسبة إلى الشيخ عبد القادر الكيلا ني . اتظرعته لطف السمر:.ص٠٠*»‏ جه . 

(4) انظر : لعلف السبر : ص :مس1 .م . وهتير التوحيد: جاءق ابا اق 17. 
وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : ق 18 1, 
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النجم عن نفسه في سلسلة الطريق الصوفي اديه كالطريقة الأحمدية(١)‏ 
والرفاعية (؟) . وبعد أن يذكر طريق أخعذه: التصوف عن أقطاب: هذه 
الطرق يقول : ( إن طرق هؤلاء العارفين معروفة » وهي تختاف ', 
فلنذكر منها طريقة أجلهم وأفضلهم الغوث أبي صالح عباء القادر 
الكيلاني - اختصاراً ‏ تبر كا وتأسياً ) (7) . ثم يذكر ساسلة الطريق 
من عبد القادر الكيلاني إلى علي بن أبي طالب (4) : رضي "الله عنه . 

من ذات يتضح أن الغزي كان قادرياً في تصوفه » ويبدو أنه كان 
بعتبر نفسه أهلا” لابتاداع طريقة صوفية جاءيدة تنسب إليه » وخاصة 
بعد أن جمع الطرق السابقة في ذاته . وياءل على ذلاث ما أورده في مقاءمة 
كتابه « مثبر التوسحيكد ) من أنه -جمعه من بعض الكتب السابقة 3 و(مم 
مابيسره الله لي -. الحاءيث النجم - من بوارق المعارف : وشوارق 
الأنوار » مما تلقيته عن العارفين والمحققين . . . وما ألهمني الله تعالى 
إياه » وألقاه في روعي من أسرار المعارف الني أمطر بها سري . . . مما 
أرجو الله تعالى أن يعياءه على" من بركاته » وعلى سائر مقادي طريقي ... 
من المعتقدين في خيراً » وإن كنت أعرف منهم بنفسي ) (6). 

وقاء آمن النجم يجميع القضايا الي آمن بها المتصوفة » ومنها : 


(1) نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي البدوي؛ من كبار الصوفية »و مؤسس الطريقة الأحمدية 
المتوفى سنة 51/8 ه/ ١79/5‏ م . أنظر ؛ الأعلام : ج١1‏ 2 صن .107١‏ 

(؟) نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي الرفاعي » من كبار الصوفية » ومؤسس الطريقة 
الرفاعية » المتوفى سنة هلاه ه/ 1187م . انظر : الأعلام :ج١1‏ ؛ ص 1154م 

() انظر : مثبر التوحيد : ج١‏ عاق *1. 

(4) انظر عنه : لطف السمر : ص:٠78‏ و اح" . 

(5) انظر : مثبر التوسيد : 1 : 103 . 
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وجود الأبدال ٠ )١(‏ ويحدئثنا عن ننسه في ذلك قائلا” في ترجمة 
أبي بكر المعصراني(؟) المجذوب: (وسألت الله تعالى أن يكشف لي عن 
مقامه ء فرأيته تلك الليلة في المنام في صورة أسد ٠»‏ ثم تحول إلى صورته . 
وظهر بذلك أنه من الأبدال » فلما كان النهار رأيته وهو في حالته » 
فضحك إل » وقال لي : كيف رأيتتي البارحة ؟ ) . كما آمن 
بوجود القطب والغوث (”) ٠‏ وبحدثنا هو عن إياله هذا بقوله : 
( ولا حججت سنة عشر بعد الألف » لقيت الشيخ أحما - يقصد 
العيثاوي - يقظة لامناماً » ونحن سائرون ليلا من أذرعات (؛) إلى 
مرحلة المفرق (ه) . فقال لي : يا شيخ نجم الددين » استحضر قلبك في 
سيرك » فإن" القطب معكم في الركب » ثم التفت فلم أرَّ أحداً » وكان 
ب رحمه الله من أصحاب الأسحوال ء وهذه الواقعة تدل على أنه 
كان من الأبدال ) (3) . وآمن أيضاً بالأولياء (0) » فقال في وصف 
شيخه العيثاوي : ( و كان من رآه يشهد أنه من أولياء الله تعالى ) (8) . 
وقال في ترجمة أبي بكر بن عبد القادر البكري المجذوب (4) : ( ولا 


)١(‏ انظر عن الابدال : للف السمر .: ص »6١‏ 2 ح4. 

(؟) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 69 ) . 

(م) وانظر عن القطب والفرث : المصدر نفه : ص 08م » ح؟ . وقال 
( إنه رأى القطب و الغوث في مكة في ؟ ذي الحجة سنة ١1١٠٠١ه)‏ انظر : الكواكب السائرة : 
جع عا ص ول. 

(4) انظر عنها : لطف السمر : صن ا(" 2 46 . 

(0) انظر عنها : المصدر نفسه : ص "١8‏ 6 ح١1.‏ 

(1) انظر : المصدر نفسه : هن "١!‏ --م١1".‏ 

(9) انظر عن الولي : الممدر نفسه : صن 84# 6 ج59 . 

(4) أنظر : المصدر ثقسه : عن "١18‏ . 

(5) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 818 ) . 
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شك في ولايته » وأخبر بموته قبل وقوعه بسنين » ووجا. ذلك على 
جدران بيته ) )١(‏ . وكاءللك آمن بالمجاذيب (؟7)» وترجم للعدد رك منهم ) 
وآمن بوجود الكرامات » وتحاءث عن عد منها لبعض الأشخاص الذين 
ترجم لهم فقال عن « كرامة ) إبراهيم ابخباوي (") : ( وأراد ولده 
الشيخ كمال اللدين (4) أن محجر قبره » فاشترى حجارة من الصالنية » 
فرأى في تللك الليلة صاحبنا الهاج يونس بن المادرسة (ه) الشيخ إبراهيم 
قِ المنام 0 وكان الاج يونس جارهة 8 قال 8 رأبته كأنه قاعل يُُ متيعاءه 
ببيته على عادته » فقال لي لما دخلت عليه : ياحاج يونس »© اللق هذه 
الحمال الذاهبة إلى المقبرة » حاملة هذه الحجارة الحرام » وقل لهم 
يرجعوا بها » ما لنا حاجة بهذه الحجارة . ولم يكن الخاج يونس علم 
أن ولده اشترى حجارة لقبر والده » وأمها نقلت ني ذالك اليوم على جمال ظ 
الأحجار إلى محلها » واشتروا أحجاراً غيرها جديدة القلع من اخبل . 
وكانت هذه كرامة عظيمة لاشيخ إبراهيم الملذكور ) (5) . وآمن 
الننجم بالكشف (7) أيضاً وغيره من قضايا الصوفية . 


000 انظر : المصدر لقسه : ص 5+8 . 

(؟) انظر عن المجذوب : لطف السس : صن "54# 6ح" . 

(0) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( ١19‏ ) . 

0( تفار على ترجمة له , 

(0) لم تعثر على ترجية له . 

(1) أنظر : المصدر نفسه : حنى 8١5‏ . والظر حول إبمان الفزي بالكرامات 
مقلت : المصدر نقسه : صن 68” 2 كفه 546 . 

(9) انظر : المصدر ئلفسه : ص 548 . 
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الصمادية )١(‏ » وجماعة المحيا (؟) وغيرها . 


.وقد انتقد بعض المعاصرين لنا الغزي لذللك » واعتبروا إيراده 
تراجم بعض المجاذيب » وبعض الكرامات مما . يخل. بالموضوعية 
العلمية ». فقال عنه أحاءهم : ( خذ مثالا” لذلك مارواه المؤلف من 
تراجم لأناس , تستحي أن تعدهم من العامة » لأن العامة أرقى منهم 
عملا" وديناً < ولعمري » أي دشل لكتاب في تراجم أعيان قرن أن 
يدرس ي جملتهم أناس لا ختلاق لهم : خرقوا حساءود 
الشر بعة بدعواهم : خرق العادات » وعبثوا بعقول العامة » فسرث 
بدعهم إلى اللخاصة . قل لنا بأبيك : أي داع للمؤلف أن يرجم أناساً 
من البله السخفاء » أرباب اذب ء مثل : أبكر اليمي المجذوب0) » 
وأبي بكر بن المجنون (4) ء ومروان المجذوب (ه) ء وعيد الله 
الكردي المجذوب (5) » وشعبان المجذؤب (/) » ومحمد المجذوب(6) 


() انظر : المصدر نفسه : ص 598 . والكوا كب السائرة : ج" » ص 1١8‏ . 

(0) انظر : الكواكب السائرة : ج١؟‏ 2 ص ١178‏ . 

(") انظر ترجمته ني المصدر نفسه : جم عا ص "و وليس فيها أنه ر مجذوب » 
فليتأمل ! 

(4) انظر ترجمته في المصدر نفسه : ج ١‏ » ص .١١8‏ 

( انظر ترجمته في المصدر نفسه : جا » ص 808٠‏ . 

(؟) أنظر ترسمته في المصدر لنفسه : ج؟ 2 ص .1١686‏ وليس فيها أنه م مجذوب » 
فليتأمل ! ولكن يوجد ني نفس الصفحة ترجمة شخص أسمه « عبد الله المجذوب » » فربما 
اخلط الأمر بينهما على الكاتب . 

(0) أنظر ترجمته يي المصدر نفسه : ج١‏ © ص 114. ومن اللدير بالذكر 
أله توجد بالمصدر نفسه : ج7 » ص ١01‏ ترجمة لشخص آخر بهذا الإسم أيفاً . 

63 انظر ترجيته في المصدر نفسه داج ع ص لام. 
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وعمر العقيبي المجذوب(١)‏ » وذي النون الكملاني المجذوب (؟) »؛ 
وأحمد أبو طاقية () » وفرج المصري المجذوب 5 وعس 
المجذوب (5) » وسويدان المجذلوب (؟) وسويد المجلوب (7) » 
إلى غيرهم .من المجاذيب والمجانين الذين هم أحرى بأن يجعلوا في دور 
المعتوهين من أن بحشروا ني عاءاد العلماء العاملين » أمثال : شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري » والشيخ سن البوريي والخلال السبوطي(8)) 
والسيدة عائشة الباعؤنية (4) وغيرهم ممن كانوا منار الأمة في ذلك 
القرن) )١٠١(‏ . ويبتعك هذا الناقد عن موضوعية العلماء عنادما ينقلن 
نقده إلى هجوم عل الغزي ني قوله : ( تالله إن شيخ الإسلام زكريا 
والسيدة الباعونية » لايرضيان بأن يأذكر اسمهما مع أسماء أولئك الذين 
قضي عليهم باختلال تراكيب أدمغتهم » وقضي على الأمة بصنع 


2 انظر ترجمته في المصدر نفسه ء جص 784 . وليس فيها أنه و مجذوب‎ )١( 
. ! ! ولكنه مؤسس طريقة صوفية جديدة بدمشق‎ 

(9؟) انظر ترجمته في المصدر نفسه : ج ١‏ ؛ ص 0.2194 

() انظر ترجمته في المصدر نفسه دج »)ص وو1ا. 

5( انظر تر جمته في الممدر نفسه : ج "8 ) ص م78 . 

(0) انظر ترجمته في المصدر نفسه : ج ١‏ ) ص ١9١‏ . 

69 انار ترجمته في المصدر نفسه دج ء» :دص *7. 

(0) انظر ترجيته في المصدر نفسه :ج١‏ » ص 5١!‏ . 

(8) انظر عنه : لطف السمر : ص ١4#"‏ »6 حا . 

6 هي عائشة بنت يوسف » الشيخة العالمة ؛ العاملة المتصوفة الأديبة الشاعرة المتوفاة 
سنة 48 ه/ 1015 م. انظر : الكواكب السائرة : ج١‏ ص !ا78. 

؛ما51١ انظر: مجلة المقتبس » شق » المجلد ه » سنة 104 ه/‎ )٠١( 
ولعل كاتب المقال محرر المجلة محمد كرد علي ) . سيذكر‎ ( . 74٠ ص‎ » ١+ العدد‎ 
. هذا المصدر باختصار كما يلي : المقتبس‎ 


>70 - 


علماتما أن يقدسوهم » ويتباركوا بهم . فقابلوا ضعف العقول بضعف 
مثله » والكلل بما هو أشد منه عاراً ) )١(‏ . ثم يمضي هذا الناقد في 
هجومه قائلا” : ( مانظن عاقلا" يرضى بأن يعد في الأولياء سويد 
المجذوب » وهو باقرار المؤلف يتناول الحشيش فيغيب ويباي (؟) » 
ومثله تلك .الطبقة من المجاذيب والمجانين . وشيخنا - يقصد النجم 
الغزي - يقول للناظرين في كتابه : اعتقاءو الما اعتقك بهؤلاء السخفاءع)(") . 
وينتقل هذا الثاقا. من هجومه على الغزي إلى نقد كتابه « الكواكب 
السائرة » فيقول : ( وعلى ذلك فالكتاب ليس من الكتب المنقحة » 
لأن المؤلف لم يشتغل بعلم التاريخ اشتغاله بعلم المحاريث»واذلك كأن 
كحاطب ليل في بعض صفحات كتابه ) (4) . وليت هذا الثاقد 
وقف عند المجاذيب في نقده للغري بل تعاءاه إلى ايراده ترانجم فتات 
أخرى من المجتمع » فقال مستتكرا : ( وماذا تفياء الأمة ترجمة محمد 
ابن مبارك القابونى (ه) مثلا” الذي ترجمه بأنه ٠‏ كان رئيساً في عمل 
الموالد » ناءي الضوت لحسله 6 بعيك النفس »عارفاً بالموسيقى : داضملا" 2 
إلا أنه كان عاميا يلحن . وكان أحد المؤذنين المشهورين باللتامع الأمري » 


3-3 


ورئيس الؤذنين بالدرويشية (5) والسييائية (/) . إن نفس القارئع 


, ال4٠ أنظر : المصدر نفسه ») ص‎ )١( 

0( في الكواكب السائرة :جا ع ص 1١١‏ مايلي : ( وكان شير بك الحر كسي 
كافل حلب يعتقده . . . فقيل له ؛ إنه يأكل المفيشة » نأرسل أمياً اتبعه ذإذا هر 
قد أخذ المشيثة ووضهها ني كمه » فاحتوى على عقله -تى أحفره إليه » وأثار إلى أن 
في كمه ما فيه » فطلب منه شير بك أن يطعمه مما فيه فأبى» فصمم عليه فأخرج له شيئاً 
من الحلا وات © ففعش كمه فاذا هو خال عن تلك الحشيشة » ذزاد اعتقاده فيه ) . 

(*) انظر : المقعبيس : ص ٠4لا‏ . 

(4) الظر : المصدر ئفسه : ص ٠4لا‏ . 

(5) انظر : الكواكب السائرة : ج١1‏ » ص 74 . 

(1) انظر عن الدرويشية لطف السمر : صلمه © ح”"” . 

(0) الظر عن السيبائية : المصدر نفسه : حل 18 © ح؟_؟. 
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تثلج إذا قرأنت ترجمة علي بن ميمون )١(‏ مثلاة » وكاذ بعض أهل 
عصره يعتقدون فيه اير والصلاح » وهو على جانب عظيم من العلم . 
فماذا يضر مؤلفنا لو كان اقتصر على التعريف عثله وبغيره من العلماء » 
واطرح من عداهم ممن لاغناء فيهم إلا تكبير حجم الكتاب وتلويثه 
بتلك المهنات ) (5) . 

كذات ينتقد هذا الكاتب الغزي في إبراده بعض كرامات الأولياء 
الي يعتقدها » فيقول : ( أما كرامات الأولياء الي يشسبها بعض 
أحبابهم لهم » وهم لابدعونها على الأغلب ؛ على مانسبوا أموراً الجيلي 
( عبد القادر الكيلاني ) والرفاعي وغيرهما من العلماء » فإنها تدخل 
في ياب خرق العادة . وهذه لاينقل أخبارها إلا من يحلمون بها في 
منامهم ويقظتهم » فإذا كان البشر نسبوا إلى أناس عرفت ترجمتهم 
على مايجب أموراً لم يأتوا بها » ولا قالوها » أفما هم أحرياء أن يلبسوا 
مع ضعف المدارك على بعض الصالحين كرامات لم تخطر لهم على 
بال ؟ ) 8 . ّْ 

ويشعر هذا الناقد بأنه قد أفرط في نقده إلى سحد قاء لايكون متبولا” ؛ 
فقال مبرراً ذلك : ( ريما لايقع كلامنا هذا الموقع المقبول من قلوب 
بعض من يحبون أن يحسنوا ظنهم بعباد الله . أما المؤرخ والاجتماعي فلا 
يقنعه من اللماق أن يذكروا كلهم بالمحمدة على قاعدة التساوي ‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في الكواكب السائرة : ج١‏ » ص ١١‏ . وهر فقيه قاض 
متصوف من مؤلفاته « "كتاب غربة الإسلام في مصر والشام وما والاهما من بلاد الروم 
والأعجام » » وترفي سنة 11و ه/ 191١‏ م. 

(0) انظر : المقعبس ؛: ص «كلااب ١4لا.‏ 

(0) انظر ؛ المصدر كفسه : ص 7/41 . 
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فيختلط صالحهم بطالحهم ٠‏ وعاقلهم بمجنوثهم ٠‏ بل لايرضى إلا أن 
يقدر كل واحد وما يعمل ) )١(‏ . 

ونحن قد نكون مع الناقد في كثير من النقاط » ولكن يجب 
ألا يسى الناقد أن الغزي لايعبر عن هواه الخاص فقط فيمن ترجم من 
مجاذيب » وإتما عن تيار قوي » وفكر شعبي سائد » لاتزال بعض آثاره 
قائمة حبى الان . وحن لانريكد من جانبنا أن ندافع عن الغزي » ولا عن 
معتقداته الصوفية الخاصة التي جعاته يدرج مثل تلك الأمور في كتابه » 
ولكن نريد أن نشير إلى الأمور التالية : 

١‏ - إن الموضوعية العلمية تقتضي من الناقد أن يوجه نقده إلى 
أي مؤلف بدون “هجم عليه . 


؟ ب قد تكون الآراء الى يباءيها الناقد منسجمة مع الفكر العلمي 
الوضعي والعقلانية السائدة في عصرنا » ولكن يحب ألا ينسى أن لكل 
مجتمع معتقداته » ونمط تفكيره » في كل مرحلة من مراحل تطوره . 
والغزي - إذا أهملنا معتقده اللياص - يعبر في ترجمته لأولئك المجاذيب 
عن تيار فكري قوي »+ يشق طريقه وسط المجتمع .وهكذا فإن المعايير 
التي يستحخا.مها الناقد في النقد تبقى نسبية » وخاصة بعصر أو مجتمع ها ء 
أومتأثرةبنظريات معينة فكريةيعتنقها . وبالتالي فإن الإسقاط المعاصرللتاريخ 
على حوادث وسير الرجال في الماضي » إذا لم يأخد بعين الاعتبار ا 
قد يوقع الاحث أو الناقد ببعض الأفكار والآراء المغلوطة » ولعل 
الرأي الذي يدعو المؤرخ أن يسعى في عمله إلى فهم محيطه ونفسه » 


. ال4١ النظر : المصدر ئفسه : صن‎ )١( 


و8 


وأن يفسر الحاضر الذي يعيشه » ويقدمه للآخرين )1١(‏ » ينطبق إلى حد ما 
على مافعله الغري . 

ولعل هذا ماوعاه ناقد ثان للغزي » فقال في وصفه للجزء الأول 
من كتاب « الكواكب السائرة ؛ : ( إن المترجمين في هذا ابلزء يغلب 
عليهم أمران» الأول : الاشتغال بدراسة الفقه . والثاني : الانقطاع للعبادة » 
والفقهاء بين مدرسين ومؤلفين للحواثئي والتعليقات © والأولياء 
بين متصوفة ومجلوبين ومكاشفين » ولمؤلاء غرائب : كرامات » 
وخوارق : مواجدات . والمؤلف يرويها مطمئناً إليها » داعماً لها ) (؟) . 
ثم يسرد الناقد بعض هذه الكرامات الغريبة » ويتابع بعد ذلك وصفه 
لقيمة هذا الكتاب فيقرل : ( وفي الكتاب إلى جنب هذا » موضوعات 
تمس الياة الاجتماعية » ومن ذلك تعاطي بعضهم « الحشيش والكيف » 
ومنشأ شرب القهوة على ياء أبي بكر الشاذلي العيادروسي (") »؛ وما صار 
إليه العلماء من اختلافاتني ذلك . ثم أحوال المتصوفة والمتجردين» 
وهي مبثوثة في مطاوي الكتاب . وإلى جانب ذلك كله فوائد تاريخية 


» انظر : هرئشو » علم التاريخ » ترجمه عن الا نكليزية عبد الحميد العبادي‎ )١( 
, سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : علم التاريخ‎ . ٠١ م : ص‎ ١944 القاهرة‎ 

, م ء العاد ؟|‎ ١445 انظر : مجلة الكاتب المصري » المجلد م » السنة‎ )١( 
٠ مقال دشر فارس حول كتاب « الكواكب السائرة » ؛: ص "اذا . سيذكر هذا المصدر‎ 
. باختصار كما يلي : الكاتب المصري‎ 

(0) هو أبوبكر بن عبدال الشاذلي المعروف بالعيدروسي » متصوف » مبتكر القهوة 
حسب تعبير الفزي.توفي في أوائل القرن العاشر الهجري , انظر : الكواكب السائرة : 


جا عاص ١19‏ , 
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مثل قصة « أحمد باشا الطاغية ) )١(‏ في مصر . وبعد فالرأي أن ميزة 
هذا الكتاب في تصويره نانب من الحياة العقلية والاجتماعية في عصره » 
لاني سرده لرجال ليسوا في مقام الأولين ) (9) . 

وعلى هذا فإن تعرض الغري لتلك القضايا الصوفية -- الشعبية » 
وإبمانه بها » يساعد الباحث على أن يستنبط صورة واقعية للحياة الفكرية 
والاجتماعية المجتمع ٠‏ الذي بعيش في وسطه » كما يفسر تأليفه 
الكتب في التصوف ؛ وهو « منبر التوحيد » الآنف ذكره . ويبدو 
أن الغري بلغ مكانة مرموقة ني التصوف لدى معاصريه » بدليل وصفهم 
له ب ( أنه أحد الأبدال ) وني ذلك يقول كل من المحبي وأبي المواهب 
الحنبل : ( فقد أخبر بعض الثقات ٠»‏ أنه سأل عن الأبدال بالشام » 


فعد منهم ثلاثة » أحدهم النجم) (7) . 


#0 « 


(1) هو أحمد باشا » ولاه السلطان سليم الأول على مصر » وجعلها له تيبارا » 
فدسلها في ١‏ شوال 94و ه » واستولى عليها وادعى السلطنة لنفسه فيها » وأمر أن 
معخطب باسه:وأن تضرب اانقود باسمه أيضاً.واستولى عل قلعة الحبل في سنة ٠ه‏ دثم 
انهم بميله لعقائد الشيعة فثار عليه العساكر وقتلره في 74 ربيع الثاني سنة ٠‏ "و ه/7 آذار 
14 م.انظر 0 الكراكب السائرة : ج ١‏ 6 ص كهة! 5 

(0) انظر ؛ الكاتب المصري : ص ٠4لا‏ . 

(0) انظر : خلاصة الآثر : ج4؛ » ص ٠١٠ ٠‏ . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 


ل اما ب , 
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حياته الخاصة وسكنه : 


تروج النجم الغزي خلال حياته الطويلة ثلاث مرات : الأول 
منها كانت » وهو مايزال دون العشرين من العمر » في حوالي عام 54ه/ 
م : وكان ذلك بإحدى بنات شيخه الشبخ أحمد العيئاوي فأنجبت 
له غلاماً سماه محمداً » ولقبه ببدر الدين )١(‏ . ويبدو أن الحظ لم 
محالفه في زواجه هذا » إذ ثوفيت زوجته بالطاعون في عام 5ه / 
617 م . وعطف عليه شيخه » وخفف هن آلامه بترويجه بابنته 
الثانية » الي ولدت طفله الثاني الذي سماه « سعودي )(؟) . ولا تعرف 
مصير الزوجة الثانية » إلا أننا نعرف أن النجم تزوج مرة أخرى بأم 
القاضي يحرى بن حميد (") » وتوفي في مترلها (5) . 

ويبدو أن النجم الغزي لم يستقر في مسكن واحد طيلة حياته » 
فقد سكن بالخلوة الحلبية » شرقي اللخامع الأموي» بشمال » بعد أن 
تفرغ له عنها حسن باشا المعروف بشوربري حسن (ه) بمال بذله 
له ؛ ويبدو أنه قطع بيته منها (5) . ثم سكن أيضاً في جوار المدرسة 
الرواحية (/) » وأخيراً سكن في بيت زوجته الأخيرة أم القاضي 
يحيى بن حميد ٠‏ بزقاق الوزير » الآخذ إلى سوق جقمق » حيث 
ترفي به (8) كما أشرنا من قبل . 


٠‏ * يا 


(1) انظر ترجمته في للف السير برقم )1١(‏ 2 . 

(؟) انظر : المصدر ثفه : صن |" - ايم . 

(0) لم يعثر على ترجمة له . 

(4) انار : خلاصة الآثر : ج؛ ء م١٠3‏ . وشيوخ أبي المواهب الل يلي:13اب. 
(ه) انظر ترجمته أي للف السمر برقم ( )1١54٠9‏ . 

)3( انار : اأعدر نفسه : من 28649 

(0) انظر عنها : المعدر نقه : عن لاالا اح 9 . 

(4) انظر : المصدر تفسه : صن 10لا . وشلا مةالأثر : ج؛ ؛ صن .9٠٠١‏ 
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حجة : 


نأ اانجم الغزي بس كما رأينا ب حافظاً لدينه » تقياً وورعاً » 
ومن ثم كان حريصاً جداً على أداء فروضه الديئية ومنها اليج . وهو 
م يكتف بحجة واحدة » بل سعى إلى الديار المقدسة اثنتي عشرة مرة خلال 
عمره الطويل )١(‏ » منها خمس مرات في شبابه (؟) » وذلك خلال 
الأعوام الثالية : لحل لاد( 4 (١٠‏ 4 [ل١(‏ 4 14 ١1ه0).‏ 
وكانت حجته الأولى » وله من العمر أربعة وعشرون » ثم انقطع 
عن الحج مدة اثزين وعشرين عاماً . ويفسر النجم لنا سب انقطاعه 
هذا فيقول : ( ثم قعدت عن ذلك أي عن الحج - اثنين وعشرين 
عاماً » لاإعراصاً عن النسك ولا إحجاماً » ولكن لأفيد الناس على مافي 
من عوج : . . وكلما خضر لي بالحج خاطر أقول : مأنا فيه عوض 
منه ظاهر ؛: حتى كان يوم الاثنين سادس عشري رجب الحرام رك 
الوجد والغرام إلى زيارة البيت الحرام » وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام) (4) 

ويستفاد من ترجمة ابن النجم « سعودي » أن والده حج كذلك 
في سنة /ا4١٠‏ ه / لاس١‏ م (ه) » وبحول حجه ذكر ابن شاشو 
أيضاً : أن والده ‏ والد ابن شاشو ‏ ( كان قد سافر معه ‏ أي مع 


. ١١8 انظر : تراجم بعض أعيان دمشق : ص‎ )١( 
انق مرسلة الس الفزهع :10815 وا ا‎ )0( 
).لقان + لفلت ا ادير امن 01 وا باع والح وار كف راج‎ 
1 . 1 انظر : رحلة النجم الغزي : ق م‎ )4( 
. 7١4 انظر خلاصة الأثر.: ج؟ ع ص‎ )( 
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النجم ‏ مرة مع الركب الشامي لزيارة بيت الله الحرام » فبعدل وصوله 
إك المزيريب )١(‏ عرض للشبخ بعض الأمراض ٠‏ فعزم على الرجوع 
إلى الشام 2 فحصل لوالدي والد عبد الرحمن بن شاشو - بسبب 
فراقه » ماأخطر بباله : أن لايفوز بتلاقه . فالتفت إليه الشيخ » وقال 
له : خل عنك هذه الأوهام» أنا لا أموت ني هذا العام » فإنني اجتمعت 
بالحضر أو القطب » فطلبت منه أن يدعو لي بتيسير الحج عدد الشهور » 
وقد حججت إحدى عشر حجة » وبقي واحدة لتمام العدد الملكور ؛ 
فكان كما قال . فحج بعد ذلك بعام . وأقام مدة قليلة من الأيام)(5) . 
وكانت آخر حجات الغزي في عام 49 ه/ 1544 م . وفيها توافد 
الناس عليه؛ وازدحموا بحيث كادوا يسدون عليه الطريق » وأخذوا 
يطلبون منه الإجازة في الحديث » وذلك لشهرته فيه كما أسلفنا » 
فأجازهم . وعن ذلك يحدئنا كل من المحبي وأبي المواهب الحنبلي : 
أن الشيخ حمزة بن يوسف الدومي (") قد أخبر غير مرة » أنه لما 
حج في سنة 1٠١69‏ ه / 1544 م كان النجم حاجاً في تلك السئة ؛ 


)١(‏ قرية منكقرى حورأن ٠‏ وهي أول مرحلة من مراحل الحاج الشامي © تبعد 
حر ٠٠١‏ كم إلى الحنوب الغربي من دمشق » وقد جرت العادة أن _مكث بها الحجاج 
بضعة أيام ليتخذوا الترثيبات النهائية للتموين وغيره » وينتظم الحند المرافقون لأمير 
الحاج . ولهذا كانت تعتير سوةا تجارية في مومم الحج » وبمد أن تبدآ القافلة في السير 
كان الئاس الذين اصطحبوا أقاربهم من الحجاج لتوديعهم هناك أو بسبب التجارة يعودون 
إلى د.شق . انظر : حوادث دمشق اليومية د ص١‏ عوج . 

(؟) الظر : تراجم بعض أعيان دمشق : ص -1٠8+‏ م8١٠١‏ . 


() هو حمزة بن يوسف الدرمي ء فقيه » توفي سئة ١1١5‏ ه«/؛ككام. 
انظر : سلك الارر : ج؟ و ص 76 . ْ 
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وهي آخخجر حجاته . وكذلك الشيخ منصور السطوحي المحلي )١(‏ . 
فقال ‏ أي حمزة الدومي -- : ( وكنت في صحية الشيخ منصور 
مخلوة له عند باب الزيادة » إذا محس ضجة عظيمة » قال : فخرجت 
ونظرت وإذا بالشيخ النجم والناس حوله يقولون له : أجزنا » ومنهم 
من يقول : هذا حافظ العصر » ومنهم من يقول : هذا حافظ الشام » 
ومنهم من يقول : هذا محدث الدنيا . فوقف عند باب الزيادة وقال 
هم : أجزتكم بما تجوز لي روايته بشرطه عند أهله » بشرط أذلايلحقنا 
أحد حتى نطوف . ثم مشى إل المطاف »؛ فما وصل إليه وخلفه أناس 
أكثر من الأول » فوقف وأجازهم كما تقدم . وقال هم : بشرط 
أن لابشغلنا أحد عن الطواف . قال : فوقف الناس وطاف الشيخ ع 
قال : ولم يكن يطوف مع الشيخ إلا أناس قلائل » كأنما أخلي له 
المطاف . فلما فرغ من الطواف طلبوا منه الإجازة أيضضاً ؛ فأجازهم)(؟) . 
ثم دعاه الشيخ منصور لضيافته ٠‏ فلبى النجم دعوته » وحضر هذه 
الضيافة أيضاً عدد من العلماء » وشريف مكة آنذاك ١‏ الشريف زيد»() 
ولا انتهوا هن الطعام » جرى ذكر الساعة ( فقال النجم بصوت مزعج» 
وقد جلس على ركبتيه » وشرع يورد أحاديث الساعة بأسانيدها . 
وعزوها لمخرجيها » ويتكلم على معانيها حبى ببر العقول) (4) . مما 


)١(‏ شو منصور السطوحي المحلي الشافعي ؛ عالم زاهد متصرف ؛ توي سلة كلامم 
5م.الظر : شلا صة الأثر تج عاص 1١"‏ , 

(؟)انظر :لا صة الآثر لج ؛ ص ١959‏ . وشيوخ أبيالموادب الحنبلي :ق 707 1. 

(؟) هو شريف مكة » زيد بن محمد الحسي ء تولى شرافتها عام ٠١41١‏ ه وبقى 
في هذا المنصب حى وفاته في سنة لالا٠‏ ٠ه‏ / 1٠١55‏ م . انظر : خلاصة الأثر : ج7 » 
ص 4لا ش 

(4) انظر : خلاصة الأثر ؛ ج؛ » ص ١54‏ . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
ق لام آس ق باوب ., ش 
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جعل بعض العلماء الحاضرين والشريف زيد يطابون منه الإجازة 
فأجازهم ) )١(‏ . وحديث الغزي هذا افيد الممتع » على مايبدو ؛ 
جعل الكثيرين من الحاضرين الشاكين بمدى سعة وعمق ثقافة الغزي 
يتأكدون من سعة علمه » وقدرته العجيبة على الحفظ »وفهمه العميق 


لا يعلم 9) . 


مرضه ووفاته : 


اعترى النجم قبل موته بست أو سبع سنوات طرف فالج » حى 
كان لايتكلم إلا قايلا» وهذا ما جعل كل من أبي المواهب الحنبلي 
والمحبي يذكران أن حديثه بمكة عن ١‏ الساعة » كان كرامة له » لابل 
جعلهم يعتقدان أنه من الأبدال () » وأن ماحدث له من الانكسار 
والسكوت في حادثة « حسين بن فرفرة المجلوب ) (4) لا يقدح 
في ولابته » بل لعل ذلك كان من أسبابها (ه) . 


: وشيوخ أبي المواهب المنبلي‎ . ١85 انظر : خلاصة الآثر : ج4 » ص‎ )١( 
ق لام ب20.‎ 

. 1449 الظلر : خلا صة الآثر تج 1 علص‎ )١( 

() انظر : خلاصة الأثر : ج4 ء ص 144 . وشيوح أبي المراهب المثبلي 
ق لام ب 

(4) هو حسين بن محمد المعروف بابن فرفرة الدسشقي المجذوب » أسد الموذثين 
بالمئارة الغربية في الخامع الأموي © توفي سنة 590 ١ه/‏ 10م . انظر : شلاصة 
الأثر : بج" ء ص ١١١‏ . 0 

© انظر 03 خلا صة الأثر ع © ص 44 . وشيوح أبي المواهب المنبلي : 

ق ؟ ب . ويرويالمحبي حادثة الغزي مع ابن ذرفرة المجذوب بثوب أسطوري ») فيقول ,صا 
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ويبدو أن فالج الغزي كان خفيفاً » بحيث وصفه كل من أبي 
المواهب الحنبلي والمحبي بأن « طرف فالج 6غ وبحيث لم بمنعه من القيام 
بفروضه الدينية كالحج في سنة ٠١89‏ ه / 1544 م ء وزيارة الأمااكن 
المقدسة في فلسطين قبيل وفاته » إذ ذهب إلى القدس بصحبة الشيخ 
إبراهيم الصمادي )١(‏ » شيخ الطريقة الصمادية بدمشق » في جماعة 
من الناس » ونزلا إلى الرملة » وزارا تلك الأمكنة » ثم عادا إلى دمشق . 
وقد تفرغ النجم بعد ذلك للعبادة » وترك التأليف بعد أن شاخ وهرم(؟). 

ووقع له قبل وفاته بيومين » أنه طلع إلى بسائينه  »‏ أوقاف جده 
واستبرأ ذمته من فلاحيه » وطلب منهم المسامعة » كما أشرنا من قبل . 
وني اليوم الثاني دار على أهله : ابنته وبنتها وغيرهما : وزارهم وأتى 
إى منزله » ببيت زوجته أم القاضي بحيى بن حميد » بزقاق الوزير 


-( واتفق لصاحب الترجمة - يقصد ابن فرفرة ب ءن الكرامات مااشتهر أنه أتى لدرس 
النجم الغزي ‏ مفتي الشائعية ومحدث الشام في عصره على الاطلاق » و كان يقرىء صحيح 
البخاري تحت قبة اللسر » من جامع بي أمية . فأخذ يورد كلابا خاليا من الضبط » * 
ويسأل سؤالا ت خارجة عن المقصود . ذال له النجم : اسكت . فقال : بل أنت اسكت » 
وقام مفضباً من مجلس الدرس . فاتفق أن النجم مرضص بعد أيام » واعتراء طرف من الفالج 
فأسكت » و حضر الدرس وهو ساكت . ثم تقرب إلى خاطر صاحب الثّر جمة » فانطلق 
لسانه بعد ذلك . و كان يقبل يد الحسين » ويعتذر إليه بعدها » ويوده ) . انظر : خلا صة 


الأثر : ج؟ ع ص .1١١8‏ 


)١(‏ هو ابراهيم بن مسلم الصمادي » شيخ الطائفة الصمادية بدمشق بعد أسيه الشيخ 
عيسى » قوفي سنة "لاه ١1ه/‏ 11518 م.انظر : خلاصة الأثر : ج١‏ ء ص م+. 
() انظر : خلاصة الآثر : ج؛ ء ص ٠6م‏ . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 


ف لالااب . 
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الخذ إلى سوق جقمق ٠‏ وصلى المغرب » ثم جلس لقراءة الأوراد ؛ 
وأخذ يسأل عن أذان العشاء » وأخذ في ذكر ١‏ لاإله إلا الله » وهو 
مستقبل القبلة . ثم سمع منه قوله : ( باذي أرسلك ؛ ارفق بي) فدخلوا 
عليه فوجدوه ميا قد قضى نحبه )١(‏ . وكان ذلك في يوم الأربعاء 
ثامن عشر جمادى الآخر (؟) ؛ سنة 1١51‏ ه / م حزيران ١158م‏ » 
عن ثلاث وثمانين سنة وعشرة أشهر وأربعة أيام . ودفن بمقبرة الشيخ 
أرسلان بدمشق (") . وقد رثاه جماعة من أهل دمشق » منهم الأديب 
الشاعر محمد بن يوسئ. الكريمي (5) بقصيدة طويلة مطلعها : 

لما دونات العلى شبخ الشيوخ انتقلا 

وجعل تاريخ وفاته في بيت كامل » جعله آخر بيت في القصيدة » 
وطبق. .: 

بانجم دين _الله من أفن دمشق أقلا_(©) 

1 


« . - 


(1) انر : شلاعية الأثر : ج؛ » ص 7٠‏ . وشيوخ أبي المواهب الحدبلي : 
قلام ب دق ١١‏ 1. ., 
() ذكر برو كلمان أن وفاة الغزي كانت في م١‏ جمادى الآولى . الظر ‏ : 
ما 131 11161 معطءمتطوعم م26 ععطعتطعوع 0 .لع بمسمقمصاععاءه؟8 
.2 ,11 مقط -19483 طم لمآ ,قآه7؟ +ه 


سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي ب .© لتمقصساعاءه82 

(0) انظر : خلاصة الأثر : ج4 © ص ١٠٠١‏ . وشيوخ أب المواهب الحنبل : 
قلام ب ١00.0‏ 5 0 

(4) هو محمد بن يرسف الكريمي الدمشقي ؛ أديب شاعر » توفي سنة 54١٠ه/‏ 
5 م. انظر : غلا صةالأثر :ج؛ 6 ص "لام . ١‏ 

(0) انظر ؛ المصدر نمسه : ج؛ »؛ ص 5٠١٠0‏ . 
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إخوته وأولاده : 

لم ينبغ النجم الغزي وحده من هذه الآسرة » المتأصلة الحذور 
بالعلم والمعرفة » وإتما فبغ معه أكثر إنحوته » وتبؤوا المترلة الاجتماعية 
الرفيعة في دمشق ٠»‏ الي أهلتهم لذكر سيرهم في التاريخ » وهم : 

أخوه «أحمد» الذي ولد بدمشق سنة١‏ "4ه / 1614م» وتلقى تعايمه 
الأول على والده » ولم يكتف با أخذه عنه من العلم » بل تابع تثقيف 
نفسه على يد جماعة من كبار علمائها » وعلماء مصر . ول يلبث أن 
درس كأبيه وأجداده في عدد من المدارس في دمشق » وولىي إمامة 
الشافعية الأولى بالحامع الآموي وتصوف ٠»‏ ونبغ في النظم » ومن مؤ لفاته 
الشعرية « منظومة في أسماء الكواكب الثابتة » وغيرها » وتوفي في 
حياة والده سنة 9819 م / هلا9١‏ م )1١(‏ . 7 

ومن إخحوته النابوين أيضاً « أبو الطيب » الذي أكثر المحبي من الثناء 
عليه » ووصفه بأنه : ( الأديب الشاعر » المفنن المشهور » أوحد 
الزمان : ونادرة العصر والأوان . كان أبلغ الشعراء » وأدقهم نظراً . 
وشعره من أجود الشعر رونقاً وديباجة ) (؟) . وقد درس هو الآخر 
عدارس دمشق » ثم عرض له عارض سوداوي اختلت معه أحواله 
قُِ عام هل١ءل‏ مه / كام » ولازمه هذا العارض ححى وفاته 5 
سنة 41١1ه8/‏ 1588 م (3) . 


() انظر ترجمته ني الكواكب السائرة ٠”‏ ص 1٠١‏ . وتراجم الأميان : 
ج١1‏ عا صض 7 . ١‏ 

. ١98 انظر ترجمته في خلا صة الآثر : ج١1 4 صن‎ )١( 

(©) انظر عته : للف السمر : ص وه ح؟ 0 
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ومن إخوة النجم أيضاً أخوه ؛ زكريا » وقد ولد ني عام 484 ه / 
كلاه م ». وطلب العلم على جماعة من علماء عصره بدمشقى . وكان 
فقيهاً » تصدر للتدريس والإفتاء » وأم بالجامع الأموي في الصلاة 
الأولى بمحراب الشافعية سئين عدداً » وتوفي في سنة ه١٠‏ ه / 
ل م١0‏ : 


وكذلك أخوه ‏ إبراهيم » » وهو الآخر فقيه » تلقى العلم على 
جماعة من علماء دمشق » وأم” بالشافعية في الخامع الأموي » مشاركاً 
لغيره في الإمامة » ولايعرف تاريخ وفاته » إلا أن النجم أشار إلى أنه 
كان نحياً سنة 00 ه/ 175 م (). 

أما أخوه ١‏ كمال الدين ) فقد رافقه في حضور دروس والده البدر في 
السنوات الثلاث السابقة لوفاة والده (") » ولا يعرف تاريخ وفاته(؛) . 


وفي هذا الحو العلمي الرفيع لأسرةالغزي عاش أولاد النجم » كما عاش 
هو وإخخوته قُ السابق 4 ورشفوا من معين والدهم العذب النمير 2 
ومن بحر علم علماء دمشق » مما أهلهم لأن يصبحوا مئنارات علم 
تشع بالصلاح والعرفان » وكان أولهم : 


(1) انر ترجمته في لطائف المنة : ق ١ب‏ . 

, 59 - 597م٠ انر : لطف السمر : ص‎ )١( 

() انظر : خلاصة الأثر : ج؛ 6 ص0( .16١‏ 

(4) وللنجم إخوة آخرون لم يشتهروا هم : بهاء الدين الغري المتوفى سئة +موه/ 
5 م . انظر : شرف الدين موسى الأنصاري » ذيل قضاة دمشق حي سنظ ٠٠٠١‏ 
للهجرة » لشره الدكتور صلاج ألدين المنجد ضون كتابه ىر قضاة دمشق » » الطبعة 
الأرلى ؛ دمشق 555وام : ص 9م78 . سيذكر هذا المصدر باخختصار كما يلي : ذيل 
قضاة دمشق . وأخوه ور ضي الدين © الذي لايعرف شي, عنه . انظر : للف السمر :14 . 
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« بدر الدين محمد » الغزي ٠‏ سمي جده » الذي ولد في سنة 
هؤؤ؟ ه / لم5١‏ م » وتلقى العلم على يد جماعة من علماء عصره 
بدمشق » حتى برع وفضل »ء إلا أن المنية عاجلته في حياة والده قي 
سنة ١١١4‏ ه/ ١5١9‏ م .)١(‏ 

وثانيهم و سعودي ) الذي ولد في عام 9948 ه / ١5485‏ م »© 
وتعلم كأخيه على يد جماعة من كبار علماء دمشق حى لبه وبرع ؛ 
وتصدر للتدريس . ولما توفي والده صار مفتياً للشافعية بدمشق من بعده» 
ون هق النوية لقان البرائية » ونحت قبة النسر بالتامع 
الأمري » وتوفي سئة ١لا١٠‏ ه/ 1556 م (5). 

أما ثالثهم وهو « ضياء الدين محمد » فيحدثنا والده عنه بأنه : 
توفي مطعوناً » وهو طفل صغير في سنة 1١١4‏ ه/ 1504م (5) . 
وقد أشار كل من المحبي وأبي المواهب الحنبلٍ إلى وجود بنت .له 
زارها في نفس اليوم الذي توفي فيه (4) . 

وخخلاصة القوك : إن رجالات البيت الذي البثق منه النجم الغري » 
واحتضنه متعلماً وعالاً » كانوا بأصولحم وفروعهم « رؤساء العلم 
وكبراءه » وشهرة ببتهم لاتحتاج إلى بيان)(ه) . بحسب تعبير المحبي . 


0 إلى 


. ) ١ ( انظر ترجمته ي لطف السير برقم‎ )١( 

69 انظر ترجمته في شلا صة الآثر اج" 6٠ص‏ و9١٠5‏ . 

(0) انظر : لطف السمر : ص ١١‏ . 

(4) انظر : خلاصة الأثر : ج4 » ص "6٠0‏ . وشيوخ أبي المواهب الحنبلي : 
ف لاا بب, 

(0) انظر : خلا صة الأثر : ج؟ )ا ص 3٠8‏ . 


- 94 - 


تلاميلة ؛ 
تمتع النجم كما رأينا آثفا بثقافة موسوعية متيئة » أهلته لأن يصبخ 
العلم الذي يشار إليه بالبنان » وأن يكون المورد الذي يستقي منه كل 
راغب في العلم » ومستزيد منه . وقد وصف المحبي ذلك وصفاً 
أدبياً رقيقاً بقوله : ( والنجم انعقدت العشرة عليه » وسعت وفود العناية 
مسرعة إليه . . . لهو الذي به يقتدي المقتدي » وبسمته يبتدي 
المهتدي . 1 
هو النجم .بدي جميع الورى2 فمن دوله البدر والشمس دون 
وقد صار في الفضل حيث انتهوا ١‏ وحيث انتحوا فيه نقتدوت 
إذا ظلمة الغي ألوت بهم أضاء فبالنجم هم يهتدون... الخ 
شغل بالإفادة أيامه ولياليه » ونظم على جيد الأيام فرا .ده 
ولاليه ) )١(‏ . ووصفه ابن شاشو كذلك بقوله : 
(النجم ابن البدر شمس الحدى ‏ ضاءت به فضلا" سماء العيون 
واسئرشدت بالنور أهل الحجا ‏ منهديهالماحي دياجيالغيون(1)..الخ 
اتفرد بعلو الإسناد بآبائه وأجداده » وعم سسائر العباد فيض 
مدده وإمداده » يخواطر سلمت من الشوائب » وأنفاس دعوات تكفات 
بنيل المطالب . إذا أخذ الببخاري وشرع يليه » قلت ذللك فضل الباري 
من شاء يؤتيه . أو غيره من الأسانيد » ل شر لم غير .سامع مستفيد . 


ع انظر : نفحة الرمحانة : ج! 4 ص .٠+١‏ 
69 جع و غين » » وهو ألعطش أو الغيم . انظر : القاموس المحيط ( مادة : 


فين ) : 


05 


أو تكلم على الألفاظ » أخجل وجوه الحفاظ . فما الخامع الكبير غير 
صدره ؛ وما الكوكب النير غير فكره » وما مشكاة الأنوار غير 
آرائه » ولا ربيع الأبرار غير وصفه وثنائه . وما الإصابة والتقريب » 
من منا يمليه بقريب. سبحان من منحه المواهب اللدئية وخصه» بالخصائص 
والأخلاق النبوية ) )١(‏ . 

وهكذا قصده الطلبة من كل مكان » حبى تأى الحصر عنهم 
لكثرتهم كما أسلفنا القول » فقد أخذوا عنه طبقة بعد طبقة إلى وفاته(؟). 
ومما ساعده على توسيع دائرة إفادته العلمية » وتكاثر طلابه » امتداد 
عمره من ناحية » وتدريسه المبكر من ناحية أخرى . وقد تخرج على 
يده عدد كبير من العلماء » نبه ذكرهم »وطار صيتهم » ومن هؤلاء : 

» الفقيه المتصوف الواعظ إبراهيم بن أحمد الصمادي‎ - ١ 
الذي أذ عن النجم الحديث والفقه » وأجازه الغزي بالإفتاء » وتوفي‎ 
.)3 ه/ 1545م‎ ١١85 سنة‎ 

؟ - والفقيه إبراههم بن حسمن الكوراني الشافعي المتوفى سدة 
اللا ه/ إاككا م (4). 

#«ا ب والأديب المقرىء إبراهيم بن متصرر المعروف بالفتال 
المتوفى سنة ١١98‏ ه/ ١585‏ م (4) . 


(1) أنظر : تراجم بعض أعيان دمشق : ص ٠١‏ . 

(0) انظر : خلاصة الأثر : ج4؛ ءا ص كوا. 

في انظر ترجمته في المصدر نقسه : ج١‏ ع ص 44 . 

(4) انظر ترجيعه في سلك الدرر : ج١‏ »اص 6. 

(ه) انظر ترجمته في خلاصة الأثر : ج١‏ » ص ١ه‏ . والورد الأنسي:ق 154. 
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4 - والفقية أبو بكر الكردي الشافعي المتوفى سنة ٠٠١5‏ ه / 
/اؤهل م )١(‏ . 

ه ‏ والأديب الشاعر السيد أحمد بن علي الصفوري للسيبي 
الشافعي » أعاد له درسه في الحديث بصحيح البخاري » نحت قبة 
النسر بالجامع الأموي » وتوفي سنة 1٠١47‏ ه/ 1588 م (5) . 

5 - والفقيه القاضي أحمد بن كمال الدين البكري الصديقي 
المتوفى سنة /111١١ه‏ / 1١108‏ م (”) . 

والفقيه أحمد بن محمد بن سويدان الحنفي المتوفى سنة 
دلله/لاالاام (4). 

م -- والفاضل أحمد بن محمد بن محمد » شهاء.. الدين بن الفرفور 
الأطروش ؛ قرأ على النجم شيئاً من النحو » و كان حياً في سنة ٠١78‏ ه / 
159 م (60) . 

4 ب والفقيه المتصوف اسماعيل بن عبد الغبي النابلسي الحنفي 
المتوفى سئة ٠١51‏ ه / 1581 م (5) . ْ ْ 1 


() الظر ترجيته في لطف السمر برقم (0 6ه ) . 

68 انظر ترجيته في خلا صة الآثر تج ع ص 4؟. 

(0) انظر ترجيته في سلك الارر : ج١‏ » ص ١44‏ . ومئنتخبات التواريخ : 
جا ءعص 5ا١ا.‏ 

6 انظر ترجمته في سلك الدرر : ج١‏ » ص ١58‏ . والورد الأنسي :ق ك516ب. 
ومنتهبات التواريخ : ج؟ عاص 9واكا. 

(0) انظر :زجمته في الكواكب السائرة : ج؟ » ص #107 1(ضمن ترجمة محمد بن 
النرفور ) . 

(1) انظر ترجمته في خلا صة الآثر : ج١1‏ © ص 4208 . 
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٠‏ - والفقيه تاج العارفين بن عبد الخايل الحمصي الشافعي ظ 
قرأ عليه في المنهاج » والآلفية وغيرهما » وتوفي سنة ٠١١1‏ ه / 
1548 م )١١‏ . 

١‏ - والفقيه الأديب القاضي ثم المفتي حسين بن محمود العدوي 
اأزو كاري الشافمى المتوفى سنة 1٠١41/‏ ه / ١588‏ م (3) . 

ع والفقيه حمرزة بن يوسدف الدومي المتوفى سلة ١٠١‏ ه/ 
544 م 2 

ول - والفقيه خليل بن زين الدين الإختنائي الشافعي المتوفى سنة 
45 م / ه/ا6ا م (4) . 

5 - والفقيه الأديب النحوي رمضان بن موسى العطيفي الحنفي 
المترفى سنة ٠١98‏ ه/ ١١8“‏ م (0). 

1 والفقيه الفر ضي زين العابدين بن زكريا الغزري العامر ي‎ - ١5 
. )5( ه/ 1591 م‎ ٠١51 ابن أخ النجم - المتوفى سنة‎  يعفاشلا‎ 

5 - والفقيه المي سعودي بن محمد الغزي العامري الشافعي 
- ابن النجم - أخحل عه الحديث والفقه » وتوفي سنة ٠١/١‏ ه / 
1١56‏ 1 [ف4 © 


. ) 14 ( انظر ترجمته في لطف السمر يرقم‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في خلاصة الأثر : ج7 » ص 1١5‏ . 

(9) انظر ترجمته في سلك الارر : ج؟ 6 ص 06 . 

(4) انظر ترجمته في خلاصة الأثر : ج" ؛ ص ه"1. 

(ه) انظر ترجمته في المصدر نفسه : ج” » ص و"١1‏ . 

6 الع اترجكاى امسر الأب واي و ونس وز رافك :اله قوت 
(0) انظر ترجمته في خلاصة الآثر : اجا ؛|ص 8١4‏ . , 
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١‏ - والصوفي الواعظ السيد سليمان بن عبد القادر بن أحمد 
ابن سايمان القادري المتوفى سنة 11١1١‏ ه/ 1908 م .)1١(‏ 

4 - والمفني صادق بن روح الله الشرواني الحنفي » مفي 
الديار الرومية » استجاز له والده من النجمءوترفي سنة 1١1١‏ ه/ 
م١(‏ م (7”) 

و والمحدث المقرىء عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الحنبلي 
المتوفى سنة ٠١/١‏ ه/ 1550 م (3) 

٠‏ - والفقيه الفرضي الأديب النحوي المفي عبد الرحمن 
ابن زين العابدين الغزي المتوفى سنة ١١118‏ ه / ١705‏ م (4) . 

ىك والنحوي الناسلك المعمر عبد الرحمن بن محيي الدين المليمي 
المعروف بالمجلد المتوفى سنة ١1١14٠‏ ه/ ١971‏ م (0) . 

+ - والفقيه المنتصوفالمفسر عبد الغني بن اسماعيل التقشبندي 
القادري المتوفى سنة 1١57‏ ه/ ١1/8٠‏ م (5) . 

مم والفقيه المحدث عبد القادر بن مصطافى الكه.فوري الشافعي 
المتوفى سنة ٠١81‏ ه / ١510‏ م 07 . 


ع6 اثنار ترجمته في سلك الارر ل اي لد 0 
(0) انظر ترجمته في المصدر نفسه : ج" 2 ص 8١#‏ . 
(0) انظر ترجمته في خلا صة الأثر : ج؟ » ص 88!.والورد الأنسي : ق 0" ب . 
(4) انظر ترجمته في سلك الدرر : ج؟ » ص 5917 . 
2( انظر ترجيعه ني المصدر نفسه : ج؟ » ص 0م . ولطائف النة : ق لاغ ب . 
69 انظر ترجمته في سلك الدرر اج" » ص .* . ولطائف المنة : ق 45 أ 6 
(07) انظر ترجمته في خلا صة الأثر : ج؟ »؛ ص 4507 . والورد الأنسي : 
ق 5# 1آ. 
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4 - والفقيه الخطيب عبد القادر بن يوسف حابي الحنفي 3 
تزيل المدينة المنورة الشهير بنقيب زاده » المتوفى سنة ١١١9‏ ه / 
وذكل م )١(‏ 

8" - والفقيه المفبي عبد الكريم بن سعودي بن النجم الغزي » 
قرأ على جده ني الفقه والحديث » وتوفي سئة و٠‏ له ل/لامةكام”؟) . 

ام افيه لديا لسرا هيه لكريم بن عدو لبي المعروف 
بابن حمزة الحنفي » نقيب الأشراف بدمشق مشق » لم يؤرخ المرادي وفاته » 
ويبدو أ نه توفي في أوائل القرن الثاني عشر الهجري (7) . 

/!؟ - والمدرس بالمسجد الحرام عبدالله بن محمد التا شكندي 
الشهير بعبابي الشافعي » استجاز النجم وتوفي سنة ه4١١‏ ه/ “مكالم (4). 

1 - والآديب الفقيه المؤرخ فضل الله بن حب الدين محمد الحموي 
الحنفي » والد المؤرخ المحبي ٍ المشهور توفي سنة ادام الاكام (ه). 

- والفقيه الواعظ الأخباري محمد بن أحمد الأسطواني الحنفي : 
قرأ الفقه على النجم » وتوفي سئة ٠/"‏ ٠ه/اككام(ت).‏ 

لض والعالم العامل محمد بن بركات المعروف بالكوافي الشافي 
المتوفى سنة ٠١١9‏ ه / كخكام 0 . 


. 5١ انظر ترجمته في سلك الارر : جم » ص‎ )١( 

, انظر ترجمته في المصدر نفسه : جم » ص 54 . ولطائف المنة ؛ ق مم75‎ )١( 
(؟) أنظر ترجيعه في سلك الارر :جح " 2 صن 5ه‎ 

(4) الظر ترجمته في خلاصة الأثر : ج" . ص 7٠١‏ . 

() الظر ترجمته في المصدر نفسه : ج"م ء ص الا؟ . 

(1) انظر ترجمته في المصدر نفسه: ج؟ » ص 85" .والورد الأنسي : ق4"ب, 
(0) انظر ترجيته في خلا صة الأثر : اج" 6 صن 4ه4 . والورد الأنبي : 

56 با 
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. 9م - والفقيه الحطيب محمد بن تاج الدين المحاسبي الحنفي المتوفى 
سنة #ال1١له/‏ 551ل م )١(‏ . 

"ا د والفقيه الأديب محمد بن عيد الباقى المشهور بأبى المواهب 
الحنبل » قرأ على النجم الحديث والألفية في المصطلح للعراقي » وأخيذ 
منه إجازة خاصة بعد الإجازة العامة » وحضر دروسه في المدرسة الشامية 
البرانية في شرح « جمع الحوامع ؛ في الأصول ؛ وتوفي سنة 1175 ه / 
4الا1 م (5) . ش 

عم والفقيه محمد بن عبد اللطيف المحبي الشهير بشقير المتوفى 
سنه 11/9 ه/ 1551م 009 . 

وم والفقيه الأصولي محمد بن عثمان الصيداوي الشافعي » 
وهو آخر من يروي عن النجم بالسماع والإجازة الخاصة » توفي سنة 
هدهل ه/ 4ه5! م (4). 

هم والفقيه الواعظ محمد بن علي المعروف بالكامل » خائمة 
أصحاب النجم بالسماع والإجازة اللخاصة » المتوفى سنة 1١1‏ ه / 
كالال م (60) . 


: انظر ترجيعه في خلاصة الأثر : ج" ء ص مء4 . والورد الأنسي‎ )١( 
: ق 517 ابأ‎ 

(؟) انظر ترجمته في سلاك الدرر : ج؟ ص 0و . ولطائف المة : قوه] . 

(م) انظر تر جمته في خلا صة الآثر : ج4 6 صن 19. 

(4) انظر ترجمته في المصدر السابق : ج4 ء ص 75 . ومنتخبات التواريخ : 
اج » صن 6097# 2 

)0( انظر تر جمته في سلك الدرر : ج؛ » ص 50 . ولطائف المنة : 3 5ه ب , 
وديوان الإسلا م :اق هلا سد 
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5" والمحدث الفقيه التطيب الأأخباري الأديب الشاعر محمد 
ابن علي المكتبي الشافعي المتوفى سئة ٠١95‏ ه / ١1"‏ م )١(‏ . 

0 - والصوقي محمد بن عمر العبابي اللدلوتي الحنيلي المتوفى 
سنة 1١1/5‏ ه/ ككل م (5). 

4" - والسيد محمد بن كمال الدين المعروف بابن حمزة الحديني 
الحخنفي » نقيب الشام » -حضر دروس النجم في الحديث » وسمع عايه 
شرح التبصرة لأحافظ العراقي وأجازه بها » وبسائر تآليفه » وتوفي سنة 
همل ه/ (١54‏ م (3) . 

- والفقيه الأخباري محمد بن محمد المناشيري الصاللمي الشافعي 
المتوفى سنة لال1١٠‏ ه / 1555 م (4) . 

٠‏ والمحدث المفسر الفقيه الأصولي محمد بن محمد بن أحمد 
العيثاوي المتوفى سنة 1١8٠١‏ ه/ 1559 م (04). 

١‏ - والصوفي محمد ميرزا بن محمد المعروف بالسروجي الميداني 
المتوفى سنة ٠١84‏ ه / //51ل م (5). 

؟؛ ‏ والآديب الشاعر محمد بن نور الدين المعروف بابن الدرا 
الشافعي المتوفى سنة ١١١8‏ ه / ١5١84‏ م (7) . 


. 0" انظر ترجمته في خلا صة الآثر ؛: ج4؛ ص‎ )١( 
.1٠١# أنظر ترجمته ف المصدر نفسه : ج4 لاص‎ © 
. ١74 (م) ائغار ترجيته في المصدر نفسه : ج؛ ص‎ 

6 انار ترجمته في المصدر نفسه : ج4: » ص ا 
(5) انظر ترجمته في المصدر نفسه : ج؛ ص 7١1١‏ . 
60 انظر ترجمته في المصدر نفسه ) ج4 6 ص 3١#‏ 
69 الظر ترجمته في المصدر نفسه : ج 4 » ص 44؟ : 
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48 - والفقيه محمد بن بحيى الملقب بنجم الدين الفرضي المتوفى 
سنة 1١9٠‏ ه/ 4لا5١‏ م .)١(‏ 1 

- والصوفي مصطفى بن زين الدين بن عبد القادر الشهير 
بابن سوار الشافعي » شيخ المحيا بدمشق » أذ الحديث عن النجم » 
وروى عنه الكتب الستة وغيرها » وصار معيداً لدرسه العام بصحيح 
البخاري تحت قبة النسر ء بالخامع الأموي منذ سنة ٠١65‏ ه / » وتوفي 
سنة 1٠١1/١‏ ه/ 155٠+‏ م (1). ش 

ه؛ ‏ والأديب الشاعر مصطفى بن عبد الملك ( وقيل عثمان ) 
البابي الحلبي المتوفى سنة 1١9١‏ ه/ ٠158م‏ (#) . 

45 - والفقيه الصوفي نور الدين الدسوقي الشافعي المتوفى سنة 
ه/ 596( م 4). 

ويلاحظ على طلاب النجم الغزي الأمور التالية : 

١‏ - إن أكثرهم دمشقيون أو نزلاء دمشق » والقليل ممن أنخذ عنه 
كان من غيرها من البلدان الأخرى كالقسطنطيئية وحلب والحجاز 
وغيرها . 

١‏ إن أكثرهم قد حضر دروسه العامة في الحديث في صحيح 
البخاري ؛ نحت قبة النسر » والقليل منهم من درس عليه في الفقه والعربية 
والأصول » أو في المدارس الي درس بها كالشامية البرانية . 

)1١(‏ انظر ترجمته في المصدر نفسه : ج؛ » ص'ه*؟ 

(؟) الظر ترجمته في المصدر لفنه : ج؛ » ص 8لا" . 


9و6 الظر ترجمته في المصدر نفسه : ج4 صس االا". 
(4) انظر ترجمته ي لطائف المنة : ق مه آ. 


ب 103 مل 


م إن هؤلاء الطلاب قد اشتهروا فيما بعد » إما في التدريس 
أو الإمامة أو الخطابة أو الحديث أو الفقه أو الأدب والشعر » أو التصوف » 
أو غير ذلك . وهذه الشهرة هي الي دفعت بالمؤرخين إلى تسجيل تراجمهم. 
أما من لم يشتهر .من طلابه » وهذا شأن الأكثرية الساحقة منهم » فقد 
طونهم صحائف التاريخ في زوايا النسيان . 

- إزالطلاب الذين درسوا على النجم كانوا من محتلف المذاهب 
السنية الأربعة : الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي . 
مؤلفساته » 

لم يعمل الغزي في التدريس والوعظ » والإمامة والحطاية » والإفتاء 
فحسب » بل توج كل ذلك بالكتابة والتأليف . وقد أمد المكتبة العربية 
بعديد من مؤلفاته العلمية التي تقدر ب( "اه ) مؤلفاً )١(‏ . وهي تمثل مختلف 
جوانب ثقافته التي ألمحنا إليها سابقة » وتدل على غزارة عطائه الفكري » 
ودأبه على العمل بلا كلل أو ملل . وقد وصف المحبي هذه الغزارة بقوله : 
(وتآليفهكائرت رمل الثقا » وأربت على الحواهر في الرونق والتقا) (؟) . 
وكثير منها كان على تمط التأليف الشائع أي ذاث العصر » كالحواشي 
والشروح والتعليقات والنظم والاختصار وغيره » وبعضها تفرد فيه 


م وردت مؤلفات الغزي متناثرة في المصادر الي أوردناها في ماية الكتاب مم 
صفساتها تحت عنران ( مصادر ترجمة الغزي ) فلتر اجع هناك . وقد أشرنا كي الامش 
فقط إلى اللزلفات التي تفرد يذكرها أحد هذه المصادر أو أكثر . 

(1) عدا التقاريظ الشعرية الواردة في لطف السمر » وعددها )١(‏ 

(9) انظر : نفحة الريحانة . ج١‏ ص (4ه. 


104 سمه 


النجم بطرق بعض الموضوعات اللخديدة كما في كتابه « حسن التنبه 
لا ورد في التشبه » الآني ذكره . ومن الحدير بالذكر أن هذه المؤلفات 
لم تصلنا كلها » وما وصلنا منها هو أقل من النصف بقليل ؛ ويقدر 
55 ) مؤلفاً . ويمكن تصنيف هله المؤلفات ضمن الزمر التالية )١(‏ : 
يي التاريخ : 

. الكواكب السائرة بمناقب أعيان الماثة العاشرة  في الأراجم‎ - ١ 
تاريخ ) » وقد قام الدكتور‎ - 4١ ( يوجد منه نسخة في الظاهرية برقم‎ 
جبر اثيل سليء.ان جور يتحقيقه ونشره بالاءتساد «لى نسخة الظاهرية‎ 
» هذه » نسخة الخامعة لأمر ة » وهي منقولة عن نسخة الظاهرية‎ 
ونسخة المديئة المنورة » ونسخة الأزهر . ومن الحدير بالذكر أن هناك‎ 
نسخاً أخرى مخطوطة منه» يبدو أن المحقق لم يطلع عليها إذ توجد نسختان‎ 
(؟) واثانية برقم‎ ) 1١١5 ( في دار الكتب المصرية » الأولى برقم‎ 
ه (") . وعل مايبدو » أمها‎ ٠١48 )ء وقد نمت كتابتها سنة‎ ":01( 
» أقدم النسخ المعروفة . وهناك نسخة في المتحف البريطاني برقم (118)(؟)‎ 
وقد أشار بر و كلمان إلى وجود نسخة ثانية في الظاهرية بدمشق برقم‎ 


(1) صف المحبي مؤلفات النزي إلى قسمين : الأول » ويشمل مؤلفاته حى سن 
السابمة والعشرين »© - ذكرها الفزي نفسه في كتابه « بلغة الواجد» ورافقه على 
ذلك أبو المواهب الحنبلي . و الثاني ويشمل تلك الي ألفها بعد هذه الفئرة من العير , 

0( انظر : دار الكتب المصرية » فهرس الكتب التي وردت للدار » الطبعة الأول » 
القاهرة مغ "1 ه/ ٠#«وام‏ :ده » ص ( ١م‏ - 19م . سيذكر هذأ المصدر باختصار 
كما يلي : دار الكتب المصرية . 

(م) انار : المصدر ثفه : جه 6 484 ملحق , 

(4) انظر 2.976 11 عدوم .4 رسمفساع مم8 


ب 105 ب 


(7) » ولكننا لم نعثر عليهاء ونسخة أخرى في عمان برقم (85) )١(‏ . 
كما يوجد مختصر للكتاب 5 برلين عنوائه ( نيرات الكواكب السائرة 
في تراجم أعيان المائة العاشرة ) برقم ( 984١‏ ) (5) . ولم يشر المحقق 
إليه أيضاً 

ولدى مكتبة شستر بي في دبلن عاصمة إر لندة نسخة من « الكواكب 
السائرة » برقم( )()"3/٠١‏ ومنه لسخة أيضاً في مكتبة طوب قابي سراي 
باستانبول . عاصمة تركية » وهى كالتالي : 

_المجلد الأول » ويحتوي الطبقتين الأولىوالثانية تحت الرقم286: .11 ::65. 

5 والمجلد الثانى : يحتوي الطبقةالثالثةو الديل برقم220: 5.1 8 ) 
وقد ورد خطأ في وصفه » إذ ذكر أنه يحتوي على الطبقة الثانية فقط ؟! _ 

7 ذيل الكواكب السائرة المسمى. « لطف السمر وقطئ الثمر من 


تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر » » وهو الذي قمنا 
بتحقيقه » ووصفه ونحليله (0) . 


)000 انظ : «عطعنتطوضة عملا مغطعاطءوع 0 .1مو0 ,سسمفسصاععاءمم8 
2 .ص ,11 عنقم 1037 سعلاعآ ,15ه30 مقط غسعصع مم5 لوطع لا 
سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : .5 رتتطةتصاععاءم80 


)2( سعطعقطط 22 ععل ومتمطعاعومع؟؟ وعمعباك1 ,ال دساطة 
61 ه96 .2 رآ .لها ,1883 و'علقطءة .18 .ذل ميستامع8 بمعلاغطءقل صقط 
(0) انظر : المورد ( العراقية ) » بغداد : المجلد 0 العدد الثاني : من 4؟ - 

4 . هقال : كور كيس عواد » ذشائر الثراث الءعربي في مكتبة شسار بدي . 
(؛) انظر : 242651 الإوعدة أمدامه'1 بسعطلظ تصطءظ ,تإدغدممي] 
لناطصة 15 , 41/015 دعو هلقغ1]2 مداه مدر معمهعة بأمعصقطط لاكناكل 
.575-56 .2 ,111 غعوط .ومو - 1962 


(0) انظر التعريف به ي الفصل الثاني الآني . 


ل 106 سم 


مط بلغة الواجد في ترجمة شيخ الإسلام الوالد . ويبدو أن النجم 
قد ألفه على مراحل » إذ يذكر الأنصاري أن النجم أوقفه في 4 حرم 
سئة 4ه ( على معنف له يشتمل على عشرة أبواب في : نسب والده : 
وعدة شيوخه » وذكر من قرأ عليه ٠‏ ومصنفاته . وذكر أنها تفوق على 
المائة » منها خدسون في الفقه . وذكر مولاءه ووفاته » وفضائله » وسناءه 
في الحديث » وسماه ب « الدر اللامع بأنوار البدر الساطع » يدخل في خمسة 
كراريس » وقد أحسن فيه كل الإحسان ) )١(‏ . وهذ يعني أن النجم 
قد غير اسم كتابه في مدى خمس سنوات ؛ كما يدل على أنه أدخل فيه 
فيما بعد ترجمته الذاتية » وقائمة بمؤلفاته حتى سن السابعة والعشرين 
ا 500" 
في ترجمته للبدر الغزي فقال : ( وقد أفرد ولده نجم الدين محمد الغري 
ترجمته بتأليف على أربعين باباً ؛ فجاء في مجلد ضخم سماه « بلغة الواجد 
في ترجمة شيخ الإسلام الوالد » (؟) . - مفقود ‏ . 

4 هداية النجم المضي في ذكر من أفتى وخير الأنام حي (0) - 
مفقود 
ب - في الرحلات : 

١‏ العقد المنظوم في الرحلة إلى الروم (4) » وذكره المحبي بعنوان 
« العقد المنظوم ني رحلة الروم (ه) » وذلك في عام 1 هل مفقود . 


() انظر ؛ نزهة الخاطر . ق برسم ب02. 
(0) انظر : لطائف المة : ق .م ب دق م1 . 
() انظر : الورد الآثني : ق مه'ب . 

(4) الظر : لط السمر : ص 186 . 

(0) انظر ؛: خلاصة الآثر : ج؛ » ص١؟١‏ . 


1027نت 


؟ ‏ رسالة في رحلة النجم إلى بعلبك سنة 88١٠ه )١(‏ - مفقودة . 
م رسالة في رحلة النجم الغزي إلى الحج )١(‏ . 


ج في الحديث الشريف : 


- 0*( ل إتقان ماحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن‎ ١ 
في الحديث الشريف . وهو يشتمل على : الأحاديث الصحيحة والحسنة‎ 
والضعيفة والموضوعة » مع بيان درجة كل حديث . منه نسخة في المكتبة‎ 
. )4( ) البلدية » بالاسكندرية » برقم ( ن 418 - ج‎ 

ومن المفيد هنا آن نشير إلى كتابين يتعلقان ببذا الكتاب ورد ذكر هما 
في فهرس المؤلفين لمخطوطات الظاهرية » ونسبا إلى النجم الغزي ») 
إلا أن الاطلاع عليهما أثبت عدم صحة نسبتهما إليه . الأول : كتاب 
في الأحاديث المشتهرة برقم ( عام 8084 ) . وقد جاء في وصف بأله 
( زيادات على المقاصد السنة والدرر المنتفرة ) » وقد قام بإفراد هذه 


. "5١7 انظر : لعلف السمر : ص‎ )١( 

(؟) انظر التعريف به في ص 14 من هذه الدراسة . 

(م) لعله هر الكتاب الذي ذكره صاحب خلا صة الأثر : ج " ©» ص 7458 في 
ترجءة غرس الدين الخليلي المتوفى سنة ه١٠‏ ه/ 40 15 م بقوله عنه : ( صاحب كتا 
و كشف الا لتباس فيما خفي على كثير من الناس » » ألفه في الأحاديث المورضوعة . 
وقد سبقه إلى هذا الوضع -جماعة منهم الزر كشي و السيوطي ؛ و ألف فيه النجم الغزي الدمشقي 
كتابه « إتقان مامحسن في الأحاديث الخارية على الألن » . ووره أسمه ني الورد الأنسي : 
ق مه 1( اتقان ما مسن ني الاحاديث الدائرة على الالسن ) . 

(4) افظر : أحمد أبوعلي » المكتبة البلدية » فهرس الحديث النبوي الشريف » 
الاسكتدرية غ4 ما م/ 5م9١‏ م: ص # . (وهي نسخة في مجلد مكتوبة بقلم عادي 
في حلب سنة /151ا ه), 


ب 108 لل 


الريادات بالتأليف ١‏ إبراهيم بن سليمان بن محمد الينيتي » )١(‏ . ولعل 
أفضل مايوضح المقصود من هذا الكتاب ماورد في مقدمته التالية : 
( وبعد فإن العلامة الأوحد » محدث زمانه » وفريد عصره » شيخ شيوخنا » 
الشيخ نجم الدين الغزي الدمشقي العامري ‏ تغمده الله برحمته - قد 
جمع كتاباً في الأحاديث المشتهرة » كتاباً حافلا سماه د ١‏ إتقان مابحسن 
من بيان الأخبار الداثرة على الألسن » جمع فيه بين تأليف الزركشي » 
والدرر المنتثرة في الأحاديثالمشتهر ة للسيوطي » والمقاصد الحسنة في الأحاديث 
الخارية على الألسنة للسخاوي (؟) وزاد عليها بعض أحاديث . وقد 
أردت إفراد مازاده في هذه الكراريس ؛ لكونه كتاباً حافلاة » وأصوله 
موجودة عندي ‏ والله الموفق) (") . وثي لهاية الكتاب يذكر أنه 
فرغ منه سنة ٠١91‏ ه ء والاسخة خط مفردها . 

والثاني : كتاب أحاديث منتقاة من كتاب الإتقان برقم ( عام 
64)ء وبالرجوع إلى المخطوطة الواردة بهذا الرقم » وجدنا أن 


(1) هو ابراهيم بن سليمان الحيندي المنفي » فقيه » أديب » مؤرخ © ثرني بدمشق 
+٠1ه/‏ 5 ؤ5ام.الظر : سلك الدرر : ج ١‏ )؛ ص 8ه 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي © فقيه ٠‏ حافظ » محدث ؛ عن 
مؤلفاته : الضوء اللامع - في النراجم » والمقاصد الحسنة ي الأحاديث الحارية على الألسنة » 
ووصفه الغزي بأنه « أجيع وأتقن من كتاب السيوطي المسمى المراهر ( كذا ) المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرة » ولي كل منهما ماليس في الآخر“وتوفي سنة +٠4؟‏ ه/ ١445‏ م, 
انظر : الكوا كب السائرة : ج ١‏ 2 ص 5# . 

(م) انظر : إبراهيم بن سليمان الحينيي » كتاب ني الأحاديث المشتهرة ؛ غطوط 
في الظاهرية برقم ( عام - 64مهم ) : ق ع ب . والمنتخب ؛: ص 8"8 وفيه عنوانه 
الزيادات على المقاصد الحسنة والدرر المتتثرة في الأحاديث المشتهرة » برقم ( عام 


كؤهه ). 


ب 109 سم 


عنوانها هو ١‏ الحد الحثيث في بيان ماليس بحديث »© » وفتشنا عن أسم 
مؤلف هذه المخطوطة » فلم نعثر عليه فيها » وإبما عثرنا على إشارة أي 
مقدمته على أنه من أحفاد النجم وني ذلك يقول : ( أما بعد » فلما كان 
الكتاب المسمى د ( إتقان مايحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن ») 
لحدنا شيخ الاسلام نجم الدين الغزي العامري...) )١(‏ . لكن الاستاذ 
محمد ناصر الدين الألباني صاحب كتاب «المنتخب من مخطوطات الحديث») ' 
الموجودة بالظاهرية ؛ أورد في كتابه هذا عنوان الكتاب المذكور السابق » 
وذكر أنه من تأليف « أحمد بن عبد الكريم بن سعودي ( بن نجم الدين 
الغزي ) المتوفى سنة ١١841‏ ه » ووصفه بتوله : ( هو مختصر كتاب 
جده نجم الدين الغزي المسمى ب ١‏ إتقان مايحسن من بيان الأخبار الدائرة 
على الألسن » وقال : إنه في الظاهرية برقم ( عام - )651١‏ (5) . 
وبالاطلاع عليه تحت هذا الرقم وجدنا أنه يطابق المخطوطة الأولى ذات 
الرقم ( عام -- ١4‏ م عع وبناء عليه فإنه يوجد في الظاهرية نسختان 
من هذا المخطوط . وقد وصفه مؤلفه في مقدمته فقال عن جده جم الدين 
الغزي بأنه ألف ( كتابا كل في بابه » وفاق على أترابه » عتوي على بياث 
ما دار من الأحاديث على الألسن وما يصح منها » وما يضعف » وما 
بحسن » وعلى ما لم يرد عن سيد البشر » » لكنه ورد في الأثر » وما هو 
كذب موضوع » وتلق مصنوع . فأحبيت أن أنتقي منه القسمين 


» انظر : أحمد بن عبد الكريم الغزي » ابد المفيث في بيان ماليس بحديث‎ )١( 
غخطرط في الظاهرية برقم ( عام - 4١٠1م ) : ق 144ب . سيذكر هذا المصدر كما‎ 
. يل : الحد الحعيث‎ 

(0) انظر : المتعخب . ص بوم ., وكذلك ذكر المرادي قبله ي ترجمة أحمد بن 
عبدالكر يم الغزي ٠‏ بأنه اختصر كعاب جده الوارد ذكره أعلا ه . انظر : سل كالدرر : 

جح ل ء؛)ضلاال. 


ب 110 مسم 


الأخيرين - أعني ماورد في الآثر » وما هو كذب عليه صلى الله عليه 
وسلم . . . ليعلم أن ماعداهما قد ورد في السئن . غير أنه مقسم إلى 
صحيح وضعيف وحدن » فهو وإن لم يصحجله » لكنه ورد في السنة 
كله) )١(‏ . وعلى هذا فالكتاب المذكور هو في الأحاديث الموضوعة 
والآثار : مفرداً من كتاب النجم « إتقان مابحسن . . . » » وهذا 
ينفي ماوصفه به كل من المرادي والألباني بأنه « مختصر له » . 

د في التفسير (؟) : 

١‏ - مجالس في تفسير سورة الإسراء أملاها سنة 444 ه - مفقودة. 

؟ - مجالس في التفسير إلى آحر سورة طه بين سني 999 ١١١٠1هء‏ 
ويبدو أنه يقصد من سورة الإسراء إلى آخر سورة طه » وهي السور التالية: 
الكهف » مريم : طه ‏ مفقودة . 

ه ‏ في الفقه : 

١‏ - محفة الطلاب - في الفقه » وهو شرح منظومة والده في ضبط 
شأن القاعدة الفقهية « ماكان أكثر عملا وأشق ٠‏ فهو أكثر في الثواب )ل 
مفقود . 

؟" ‏ تحفة النظام في تكبيرة الإحرام ‏ في الفقه » وهو « شرح 
منظوم » لأبيات أبي الوفا العبدري الحموي في شروط تكبيرة الإحرام . 
ولعل هذا الكتاب هو الذي وردت الإشارة إليه في ترجمة أبي الوفا (*) 


() انظر ؛ الخد الفيث : قا كول ب. 
0 الوه القلسي + قيهاب + لمجال التشبير يه عله سافلا" 
() انظر ترجمته قي لطت السمر برقم ( 44) . 


0-7 111 ممم 


الآنف الذكر » في كتاب ٠‏ لطف السمر ؛ » إِدْ يقول النجم : ( له أبيات 
في شروط تكبيرة الإحرام » سأي في شرحها » فشرحتها له) )١(‏ س 
مفقود ‏ 

م« الدرة المنيرة في شروط التكبيرة - في الفقه » وهو « شرح 
منثور © لأبيات أبي الوفا العبدري في شروط تكبيرة الإحرام (7) س 
مققود . 

4 رسالة في « الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر »  )9(‏ 
مفقودة . 

ه ‏ شرح منظومة خصائص الجمعة (4) 2 -منه فسلخة في 
الظاهرية يخط المؤلف برقم ( عام 0544 ) وني بر وكلمان ورد اسمه 
« الفوائد المجتمعة ) » ووصفه بأنه رجز عن نخصائص الجمعة » ألفه 
النجم في سنة ٠٠١4‏ هء وقال بأنه يوجد نسخة منه في برلين برقم 
8199") (ه) . ولعله هو الذي ذكره المحبي على لسان النجم : ( ونظمت 
خصائص ا جمعة في منظومة سميتها ( اللالىء المجتمعة ) (5) . 

. نظم فرائض المنهاج - في الفقه - مفقود‎ - ١ 


68 انظر : المصدر نفسه : ص 7١"‏ . 

(0) انظر : اسماعيل باشا البندادي » إيضاح المكنون 'ي الذيل على كشف الظلنون 
عن أسامي الكتب والفنون » الطبعة الثالغة» جزءان » طهران لاه ١‏ ه/ 1551م : 
ج ١‏ » ص 45١‏ . سيذ كر هذا المصدر باشتصار كما يلي : إيضاح المكنون . 

فيه انظر : الأعلام بج لاء ص ؟5؟. 

(4) ورد عنوائه ني شيوخ أبي المواهب الْنبلي : ق 8 ١ب‏ : و خصائص المعة» . 

)0( انظر : 376 ,11 غمو< .© زصصحمصاءطءه:2 وقد تابمه على ذلك : 
جر جي زيدان ء تاريخ آداب اللغة العربية » + أجزاء » محقيق الدكتور شوقي ضيف» 
القاهرة بدون تاريخ : ج م » صن 110" » وزاد بأن له شروساً في برلين . 

(1) انظر : سلا صة الآثر : ج 4 ء سن 1587. 


1128 سس 


و في علوم اللغة العربية : 

. مختصر في النحو  مفقود‎  ةجهبلا‎ - ١ 

- التحفة في النحو ء آلفه في سئة 444 ه  )١(‏ مفقود . 

٠‏ الحلة البهية في نظم الأجرومية ‏ في النحو . وقد اقتدى 
النجم في نظمها بوالده لشرح الأجرومية - مفقود . 

4 شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ‏ في النحو . 
يوجد منه ذسختان في الظاهرية ؛ الأولى برقم ( عام ؟لالاه ) » والثائية 
برقم ( عام - لالادم ) . 

ه - شرح القواعد لابن هشام - مفقود . 

5 - قطعة على التوضيح لابن هشام - مفقودة . 

لا قطعة على الشافية لابن اسلعاجب .مفقودة 

م - المحة النجمية في شرح اللمحة البدرية - منظومة في أربعة 

آلاف بيت » شرح فيها منظومة والده في النحو » وقد نظمها في سنة 
17 ه - مفقودة . ومن اللحدير بالذكر أن حفيده أحمد بن عبد الكريم 
الغري » السابق الذكر » قد ألف شرح عليها (؟) . 

4 م منظومة في النحو ‏ مائة بيث ؛ مفقودة 

» س شرح لامية الأفعال لابن مالك في التصريف ( وهو شرحان‎ ٠ 
. الأول منهما منظوم من بحر الأصل وقافيته ) () - مفقود‎ 

.آرا١ ائظر : زسر الاغران : ق‎ )١( 
.1١؟ ء صن‎ ١ انظر : سلك الدرر : ج‎ 620 
الغلر ؛: عبد السام الغطي » ترجمة النجم الغزي الملحقة ,مخطوطة « لطف‎ )0( 


السمر » الموجودة في مكتبة شعربيي الآلي وصفها : ص ١١#"‏ . سيذكر هذا المصدر 
باشستصار كما يل : الشعلي 5 


ب 113 سم 8 


. متظومة في التصريف والخط  مائة بيت ؛ مفقودة‎ - ١ 

شرح المختصر المسمى بالتحقيق في علم العربية » يوجد 
ل ا 0 
التفر يغل 00 اسه ( أله ألفه 
وهو دون العشرين سنة )١(‏ -- مفقود . 

1 نظم شرح محب الدين محمد الحموي الحنفي على منظومة 
حب الدين بن الشحنة في المعاني والبيان (١؟)‏ - مفقود . 

ز- في الكتابة واللبط : 

١‏ شرح كتاب اللآلىء المبدعة في الكتابات (") المخترعة بلحده 
رضي الدين . ويدل على ذلك ماورد ثي لطائف المنة » قي ترجمة جد 
النجم ( محمد بن مد رضي الدين ) وهو : ( وله منظومة في علم امعط 
سماها ( اللآالىء المبدعة في صنعة الكتابة المخترعة ) وقد شرحها -حفيده 
النجم ) (4) -- مفقود . 


(1) انظر : لطف السبير ء صن 9م © 689 . 

(0) انظر : المصدر نفسه ع ص ١١١‏ 8 

(م) في خلا صة الأثر : ج 4 » ص 14# . وقد وهم الدكتور جبر ائيل سليمان 
جبور »©. محقق كعاب الكوا كب السائرة » نظنها , الكنايات »م . انظر : الكواكب 
السائرة : ج ١‏ » ص .ع - مقدمة . بينما قرأها الماران يوسف الدبس » في كتابه 
« تاريخ سورية » م مجلدات » بيروت #جها م : ج 7 » ص 7097 . و الكائنات » . 
سيذكر هذا المصدر باخقصار كما يلي : تاريخ سورية . وني الورد الأنسي : ق مه ب 
ورد عنوانه « شرح اللآلىء المبدعة في صنمة الكتابة المخترعة » . 

(4) انظر : لطائف المنة » ق 4م 1 , ويؤيد ذلك ماورد أيضاً في شيوخ أبي المواهب 


الحنبل . ق 04 ب ني ترجمة جد الغزي و رضي الدين محمد بن محمد بن أحمد الغزي » . 


114 سب 


حَ - فيالأدب والأخلاق والحكم والنصائح والزهد والتقاريظ والشعر : 

١‏ ل نحبير العبارات في نحرير الإمارات » يوجد ثلاث نسخ 
منه في الظاهرية » الأولى يخط المؤلف برقم ( عام 44819 ) »© والثانية 
برقم ( عام 691/4 ) » والثالثة برقم ( عام 555 ) . وقد نقل المحبي 
عنه بعض الفقرات الي تدل على نهج الغزي في تأليفه )١(‏ . وقد ذكر 
بر وكلمان أن الغري ألفه في سنة “ه١١‏ ه (7) . 

؟ ‏ التحفة الندية في شرح اللامية الوردية المسماة ؛ ١‏ نصيحة 
الإخوان  »‏ ني الأدب . فرغ من تأليفه في ١4‏ شعبان عام 1١45‏ ه . 
يوجد حمس نسخ منه في المكتبة الظاهرية : الأولى برقم (عام )1١01-‏ ؛ 
والثانية برقم ( عام 8441 ) والثالثة برقم ( عام 488١‏ ) » والرابعة 
برقم ( عام 545 ) » واللخامسة برقم ( عام 5808 ) . كما يوجد 
نسختان منه في المكتبة الحديوية بالقاهرة » قسم المجاميع : الأولى برقم 
( مجموعة ‏ 517 ؛ وأول 1" ) (") والثانية برقم ( مجموعة -/اةو98) (4). 
وكذلك يوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية برقم ( مجموعة 41 م) (5) . 


(1) راجم : شلاصةالآثر : ج 4 » صن ١46‏ . فهو يلخصى الذكرة فيه بشكل 
سكمة أو موعظة أو غيرها » ثم يورد أمثلة عليها من واقع الحياة » أوما رواء السابقرت 
من الأخبار » ثم ينظم ذلك في عدد من الأبيات . 

000 انظر :+ .376 .2 ,11 عموط .4 رمسمساءعاومع8 

(١‏ انظر : أحيد الميهى » ومحمد الببلاري » فهرست الكعب العربية المحفوظة 
بالمكعبة الحديوية المصرية» الطبعة الأولى » ب أجزاء » القاهرة م٠1‏ - م٠1‏ م : 
ج؛7 »عق ١‏ 62 صراة؟ة . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يل : الكتبخانة المديرية . 

(4) أنظر : المصدر نفسه : جا ؛ ق" ع صن 881. 

(0) انظر : دار الكتب المصرية : جج" » صن 48. 


ب 115 حا 


فرظ شعري للنجم على كتاب علي الطرابلسي (؟)في الفرانض. 
0 06 قٍِ كتابه 0 لطف السمر 0 5 . 


ه حسن التنبه لما ورد في التشبه ؛ وقد ورد اسمه في خخلاصة 
الأثر » وهدية العارفين » وتاريخ سورية « التنبيه في التشبيه؛(4) . أما 
في شيوخ أبي المواهب الحنبلي » والأعلام فقد ورد تحت عنوان ١‏ التنبه 
في التشبه (ه)  »‏ في الأخلاق . وقد وصفه كل من أبي المواهب الحنبلي 
والمحبي بقوهما : ( رهو كتاب بديع في سبع مجلدات ‏ في قطع النصف » 
ل يسبق إلى تأليفه) ‏ العبارة للمحبي - » وهو يذكر ما ينبغي للإنسان 
أن يتشبه به من أفعال الأنبياء والملاككة والحروانات المحمودة » وما 
يتشبه به من اجتناب مايذم فعله (5) ). وهذا الوصف يتطابق مع الوصف 
اباردة االلرس لاماي لامرك اواك جراد و اكساروي 
ولدى الظاهرية منه مايلي : 


. ١514 الظر : لطف السمر : ص‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم (110) 

(©) الظر ؛ المصدر تقسه )ا ص .مهاس ووه , 

(4) انظر : خلاصة الآثر ؛اج؛ ؛ ص ه6١‏ » وهدية العارقين : ج١7‏ ؛ صن 588 . 
وتاريخ سورية داج ل ع ص "1 , 

(0) انظر. : شيوخ أبي ال مواهب المنبل : ق ه18 . والأعلام دج لاء ص 057 . 

(5) انظر : خلاصة الأثر : ج 4 » ص ١50‏ . وشيو أربي المواهب المحنبل : 


ق هم 2.1 


ب 116 سم 


5 الحزء الأول : يوجاء منه ثلاث نسخ » الأول برقم ( عام - 
90 ) » والثانية برقم ( عام 86086 ) » ويبدو أنها بخط المؤلف ء 
وقد انتهى منها في سنة 4؟١٠‏ ه » والثالثة برقم ( عام 4086 ) . 

ب - الحزء الثاني : ويوجد ثلاث نس منه : الأولى برقم 
(عام 8085م ) » وهي يخط المؤلف وقاء انتهى منها في سلة 1١75‏ هء 
وعليها خط المولف .. 

-52- الزرء الثالث : ويوجاء نسخة واحاءة منه برقم ( عام م 
لإلاك” ع أدب ب لاذظ ). 

د ل الخزء الرابع : يوجد نسخة واحدة منه برقم ( أدب سس 
118 ). 

ه ل اللزء اهامس : يوجاء نسخة واحاءة منه برقم ( أدب م 
004 ) 

و ابهزء السسادس : يوجد نسخة واحاءة منه برقم (أدب - )١1١١‏ . 

زال الوزرم السابع : يود نسلخة واحدة منه برقم 0 أدب 3 
١١١‏ ) . 

ويبدو من الوصف امرجرد في فهرس المؤلفين بالظاهرية » أن 
المؤلف ابتدأ تأليف كتابه هذا في سنة ٠٠٠١‏ ه ؛ وأنه التهى منه في 
منة علداه. 3 مازال يصححه ويراجعه ويضيف إليه حى عام 
١٠١8‏ ه 2 


- 117 سب 


5 ب الرسالة الكرعة في رد الزلزلة العظيمة )١(‏ -- مفقودة . 

/ ب زجر الأخوان عن إتيان السلطان » يوجد نسخة واحدة منه 
خط المؤلف » 'على ماربدو ‏ في الظاهرية برقم (أدب ب 8#5). 
وقد ذكر بر وكلمان له رقمين : الأول ( ١‏ ) » والثاني ( 5" ) 
في الظاهرية )١(‏ » ولم نعثر إلا على النسخة ذات الرقم الثاني . 

2 شرح البردة و5 م مفقورد . 

عقد الشواهد في الأخلاق والعظات (4) . منه نسخة 
بخط المؤلف في دار الكتب المصرية برقم ( ٠١8١‏ شعر © تيمور). 

٠‏ - عقد النظام لعقاء الكلام في الأدب » وهو نظم لبعض 
مقوللات السلف الشهيرة في النصيحة والزهاء وأشباههما بعد إيرادها . 
يوجد نسخة واحدة منه في الظاهرية برقم ( عام 8449 ) . وقد 
نقل المحبى منه بعض الفقرات الي تدل على ميج المؤلف في كتابه(ه) . 

. )5( ) 7/987 ( قصيدتان للنجم في برلين برقم‎ - ١ 


م النجوم اأزواهر ( بشرح جواهر اللشجائر © وهو شرح 


00 انظر : هدية العارفين : ج ؟ »ا ص 960غخ37 , 
(0) انظر : الأألام ل يك لطن . وانظر أيضاً : 
2 .2 ,11 عمو .85 رسسمتساءعه8 

(ع) انظر ؛ الشطي : ص ١14‏ /ه وفيه : أله وقف له على كتابين هنا : شرح 
البردة ولامية ابن الوردي . 

(4) انظر ؛: الأعلام تجلا ع ص 55ؤ1. 

(ه) انظر : خلا صة الآثر تج4 )ص 4ؤلا. فهر يورد عدداً هن الأقوال 
حول فكرة معيئة » ثم ينظلمها في عدد من الآبيات . 

6 انظر ب 2.8936 ,11 عصوط .© رممفسصاعاءم8 


ب 118 سم 


لأرجوزة والاده 9 الكباثر والصغائر 03 ويآختره ماذاوهة فيها زيادة 
عل منذاومة والده . وف ١‏ السلطانية المقاءسية شرج رضي ,الديين 
المقادسبي على « جواهر الذخائر » أيضاً )١(‏ . 

١‏ - للم الدجم لرسالة قلائا. العقيان في مورثات الفقر والنسيان 
لزبراهيم الناجي : وهو غير تفلم نجاءة رضي الدين 5 لللدى الذزاهرية 
نسخة منه برقم ( عام ولاهة ) » وبياءو أله هو النظلم الأدي أشار إليه 

ع لقام الكبائر والصغائر » منه في الفإاهرية نسخة واحاءة 
برقم ( عام ب ٠لا8ة‏ ) . 

٠‏ .- نذلم كتاب مارواه الأساطينفي عاءم الدشول على السلاطين(). 
د مفقرد . 

5 ... «معللات الموامع ؛ وزاجلات السمراجم - في منظرماته(4) » 


مقورد 5 


(1) الثلر : مجلة المجمع الملمي المربي بديشق ؛ المجلد الرابع » مقال : شزائن 
التكتب المر بية » نفائس اللزائة اللالدية في القدس الغريف © صن 4١١‏ . والأعلام: 
ج؟, من 288 , رالزرد الأئسي : ق مه آوقيه اسيه ن جلا اللراار بشرح جواهر 
الدشاير ( كذا بالأسل ) في الكبائر ير الصذائر 3 رفي ملشلرمة والده البدر ) . 

(ع) للف السمر : من 1١6 - ]|١4‏ , 

فرغ ورد في شلا سة الآثر اج 04 صن ةا عل لان الغري : ( وتنلمت كتاب 
رواء الأساماين في عدم الدشول عل السلاملين السيرطلي ) , وتابمه على ذلك محقق الكوا كب 
السانية بس أ ا مس : 56 بقلية , والتصريب من اكوا كب السائرة سج ١‏ 3 
من م ؟ إذ قال نيء الازاف ؛ ( رقد نفلمت هذا الكعاب لي مننلوءة لطيفة سافلة » وزردت 
عل عاذكر م زيادات شريفذ ) ؛ رالورد الأنسي :ةمهب . 

(1) الشر ب هحدية المار ثين ؛ ب ١‏ ؛ سن 6م . رلمله در الذي أشار إأيه صاحمب 
الررد الأنسي داق مهب بقوك : ( رديران شمره في جلدات ) . 


سب 119 سد 


/ا ل المع المتان في شرم أبيات الجمع لاشيخ علوان )١(‏ 
( علي بن عطية الحموي ) - مفقود . 


8 - منظومات في فوائد متفرقة » مراححي إحداها. » وهي 
في آداب عيادة المريض 35) . 

9 - المقصورة : مشتملة على النصائح ولمواعظ والأمثال 
في أربعة عشر ألف بيت (") - مفقود . ش 
ط دفي الطب : ا 

١‏ المختار ‏ وهو اختصار اككتاب المنهل الروي في الطب 
البوي لاسيوطي (4) - مفقود . ْ 
ي - في التصوف : 

١‏ - منبر الترحيك ومذاهر التفريد في شرح جمع الحوهر الفريد 
في أدب الصوني وامريه (ه) 


؟' ل الرسالة المحمدية في الرد عن السادة السعدية (5) - مفقودة . 


. ٠١8 أوره النزي أبيات الشيخ علوان في الكوا كب السائرة: ج 1) ص‎ )١( 
.19"” وصاحب خلاصة الأثر في ترجمته له : في ج 4؛ 6 ص‎ 

() داجع : خلا صة الأثر تج4 عاص 190ا. 

(©) انظر ؛ الورد الأنسي : ق مه ب 

(4) ورد عنوانه ني شيوخ المواهب المنبلي : ق ١5‏ ب » والورد الآنسي : ق مهب 
والمشتار من طب المختار » . وفي هدية العارفين : ج؟ )2 ص 6م085 المختار في اختصار 
الطب النبوي ٠»‏ . ش 

(ه) انر التعريف يه : ص. ١4‏ اح؟ من المقامة . 

)١(‏ انظر : الورد الأنسي : ق لمهآ. 


-- 120 سد 


ف كتاب دافل جمع فيه أحكام الطريق )١(‏ © مفةود . 

وقال النجم في كتابه « بلغة الواجد » إنه كان عازماً على تأل ل 
كتاب حافل في الأثه (5) . وله غير ذلك من الفتاوي ‏ نظما 
ورا الي لودونت بلغت مجادءات () . 

ويذكر الغزي أن بعفس مو لاته كان استجابة لطلب بعض الأفاضل » 
فمثلا” قال في سبب تأليفد كتاب « الهمع انهتان » : ( وقاء التمس مي 
بعض الأفاضل العلحاء » أن أكتب هذه الأبيات شرحاً اطليفاً » فكتبت 
عليه تأليفا ميفاً ٠‏ لم آل وني الأصل : أر ) فيه ترتيباً وتصنيفاً » 
وسميته ب 9 المع المتان في شرح أبيات المع للشيخ علران ؛ (4) . 
وكذلك يل'كر عن سبب تأليفه كتابه « تحفة النظام » السابق ذكره (5) ٠‏ 

وقد تسخ النجم لنفسه كتبا كثيرة : ولسيخ ( 74 ) مصحفاً , 
رأوقفها ٠‏ مع اشتثاله بالتآليف الكثيرة السابقة (5) . 


)١١(‏ الطر , المصدر نفسه : فى لمهوبا, 

00 الثر : علاسة الأثر داج 1 6 من 4# . 
(م) انظر ؛ الررد الأنس : قوم باسدووآ, 
()) انظي : التكرا كب السائرة داج .ا من 8م١5‏ , 
(0) انظر : عى ١١1١‏ من هلم اأقدة , 

(1) الثار : الررد الأنس : قاكهآء 


121 لد 


الغزي اللؤرخ 

لقد اتضح لنا من ترجمتنا الغزي وثقافته » أنه كان مدرساً لامعا » 
ومفكراً خاض عديداً من شعاب المعرفة » ومؤلفاً في أبواب كثيرة 
منها . وإذا كان قد اشتهر في عصره بأنه « حافظ العصر » ودمحاءدث الشام » 
و « خاتمة -حفاظ . الشام ) كما أسلفئا » مما يدل على استحواذ الميديث 
والعلوم الدينية عليه » فما هو ياترى «وقعه من التأريخ ؟ في الحقيقة » 
يمكن المتتيع لؤلفات الغزي الوفيرة أن يرى أن الغزي قد أدلى دلوه في 
ميدان التاريخ ء وخاصة ماكان منه في ميدان الطبقات والتراجم 
والرحلات ٠‏ بل ان الغري نظر إلى نفسه على أنه من المؤرخخين » إذ 
قال : ( وأنا أرجو الله تعالى أن يجعلنا من شكر مسعاه من الم رخين)(1). 


وني الواقع طرق الغزي ميدان التاريخ » وهو شاب » عن طريق 
كتابته سيرة والده « بلغة الواجد في ترجمة شيخ الإسلام الوالد ) 6 
مما يدل على نزعته الميكرة نحو التأريخ للأفراد » وتابع خخطه هذا في 
كتابيه الكبيرين « الكواكب السائرة » و « لطف السمر » . ولكن هل 
كان الغزي فيما كتب مؤرضاً عامياً حقاً » أم مجرد إخباري يسجل أحداث 
عصره عبر تراجم الأشخاص ؟ قد يقال إن هن الصعب تطبيق أسس 
المنهجية العلمية المعاصرة على الغزي : وهو ابن القرن العاشر والحادي 
عشر الحجري / السادس عشر والسابع عشر الميلادي © والمنهجية 
التاريية هي ابنة القرن الثالث عشر والرابع ال مهجري / التاسع عشر 
والعشرين الميلادي ؟ قد يكون هذا صحيحاً » ولكن هناك أموراً 


. 4 الظر : لطف السير : من‎ )١( 


د 122 ند 


وخطوات تبقى شبه ثوابت يتبعها المؤرخ في كل عصرء عنفواً أو قصدآ 
ويحكم على مدى صلاحية تأريخه من خلالها مهما كان زمنه . فحتى 
يكون مؤرشا علمياً لا بد أن تتوفر فيه الصفنات الأساسية التالية : 

أولا” ‏ خلفية ثقافية تاريخية متينة تكون بثابة أرضية يتحرك عليها 
المؤرخ بثقة وثبات . 


نيا - تكوين خلقي قوي وصاب ء تدعمه عقلية قادرة » وذهن 


ثالثاً ‏ اتباعه المنهجية العلمية للبحث التاريخي بصورة عفوية 
أو مقصودة . 

أما حول الصفة الأولى » وهي خلفيته الثقافية التاريخية » فتقد 
نحدثنا عنها في بحث «١‏ ثقافة الغري » المستمدة من علماء عصره » ومن 
مطالعته الكتب الوفيرة » ورحلاته » ومشاركته الفعلية في بعض أحداث 
جتمعه السياسية والاجتماعية » والي نيدت محيطة شاملة » غزيرة 
وعميقة » مما يدل على أن « بنيته الثقافية ) بنية تو هله كي يكون مؤرخحآ 
خرطاً بشتى تفاعلات المجتمع في الماضي والحاضر » ومدركا لقضاياه » 
ولاسيما أنها توضعت في فكر ذكي » شحذته منذ وقت مبكر دراسة 
مستعمقة لعلم الحديث ورجاله » وطرائقه النقدية في ابرح والتعديل »+ 
ما أنضج لديه القدرة على المحاكمة السليمة المنطقية » ودربه على النققد 
واللرتيب والتنظيم السليم . ش 

ومثلما انحدت تالك البنية الثقافية مع عقاية متفتحة » فإنما تالاقته 
واندجت مع تكوين خلقي »تين . فقد عدّرف عن الغزي من مترجميه 
ومواقفه » أنه كان إسلامي القيم. » تققياآً » ورعاً » ضابطاً للنفس » 


سد 123 سم 


تحبا الخير والعلم والعمل المثمر ؛ مندفعاً نحو مايراه حقاً حزم وصلابة » 
دون أن يثنيه عن ذلك حسد الحاسدين » أو تقصير المقصرين ٠‏ أو تواكل 
المتواكلين » بل ولا نصح المحبين كما لاحظنا في ترجمة حياته . 
ويدلل الغزي على ذلك في مطلمع كتابه « الكواكب السائرة » فيقول : 
( واعلم أنه لم يبعثني على تأليف هذا الكتاب وغيره . . . . أولويني 
بهذا الثأن . . . ولكتي لا رأيت إيثار الراحة والدعة » واللحد 
والدأب قد غلب في هذا العصر وصار دأباً لأكثر أهل الفضل والأدب ع 
بادرت إلى انتهاز هذه الفرصة » وصرفت هن شباب العدر أوفر 
حصة » فألفت في كثير هن الفنون . . . ولم أبال بتغبير الحسدة في 
وجوه الحسان » من أبكار الأفكار . ولم أتأخر علماً مي بأن الحسد 
ينقطع بعد نزول الحمام) )١(‏ . وصفات الغزي الخلقية هذه » مع 
خافيته الثقافية المشار إليها سالفاً » أبعدته عن الانحر افوراء هوى النفس » 
إلى حد كبير » ودعمت حرصه على تقريم من حوله تقوياً أميناً » 
كأمانته في تقويم المحدثين . وهذه هن الثوابت الي على كل مؤرخ 
في كل زمان ومكان أن يتحلى بها » بل هي العمود الرئيسي في بنيته 
مؤرضاً . وقد دلل الغزي على ذلك مثلاة في وصفه لشيخه القاضي محب 
الدين الحنفي -. وهو شيخه الثاني الذي تأثر به تأثراً كبيراً بعد شيعخه 
أحمد العيثاوي - بالظلم والميل عن الحق » تبعاً لأهواء الآخرين بقوله : 
( فسمع شيخنا الدعوى » وحكم بقتله ‏ أي قتل ناصر بن عبدان (1) 
نقيب الشيخ أحمد بن سليمان  )*(‏ وكان يمكنه الاعتذار عن سماعها . 


)١(‏ انظر : الكوا كب السائرة : بج ١‏ © ص 0 --م. 
(؟) انظر ترجمته في لطف السمر برقم ( 555 ) . 
() انظر ترجمته في المصدر نفسه يرقم )1١8(‏ . 
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والمحكم فيها ٠‏ إلا أنه فيما قيل ‏ استميل : فشنق ابن عبدان في 
أوائل سنة ثمان بعد الآلف . وكنت إذ ذاك في الحجاز » فلم أحضر 
هذه الكائزة » والظللم فيها والعصبية ظاهران) )١(‏ 


وما قد يقال عن الغزي في قشسيتين هما : 


٠ ١‏ تزاعه هعم بعضل زملائه هن اا ا ا 
الأمربي كمحمك بن المنقار »و محمد الداوودي ؛ و إبراهيم بن الطباخ 2 
كما أسلفنا لك ماد ان إل لس يتخ هواه » فإن ماتحدث به 
هر نفسه. وها أورده كل من البوربي والمحبي عزهم 3 ثر اجمهم 2 

ن أن سيب عناز عتههم له ليس خناصاً به وحده » بل يعود سببه إلى 

بيعتهم المفطورة على سحب التزاع مع الآخرين ينفي ذلك (7) . 

؟ .- نزاضه مع محمد الميدالي ٠‏ السابق ذكره ©؛ يسبب توجيه 
المادرسة الشامية البر انية عنه وإعطاءها الميداني وسعي الغزي في استعادتها 
ملهء م عملمء 3 إنحافه وثر ححدوته تر جمة أمينة وحادقة إلى حد ما ) 
وكان 5 وسمهةه أن يتغامى نبائياً 3 عن ثر جمته 5 

وقد تجلت أمانة الفزتي في حديثه عن مساوىء العثمائيين وظلمهم ع 
وتفكى الرشوة 5 قفماءبم وحكاءهم مم يدل على د رأنه 2 وشعوره 
عسؤوليته في قول الن . وثقاه بصدق وأمانة إلى الأجيال القادمة » 
مهما ثرئب على قوله هذا عن تبعات 6 كما يدل على شدم خرفه من 
الغثمانيين . هذا الله موف الذي يعثل ألسئة الكئيرين عن غول املق » 
وعماربة الغللم (7) 


)0 ان : مدر لقيه .و من لإلا11 . 
)0 انش ؛ عشي ملكقته معاصر يه دن العأماء » من هذه الاقدمة , 
(ع) انط ؛ عش لرائرة النزي الرامية وعدي مشار كته .0 الخ ا 


طايه القامة 


سم 125 سيم 


| وإذا مابحث المرء في مدى موضوعية ماكتبه الغزي » ووازن بين 
التراجم الي قدعها هو ومعاصرون له كالبوريني لرأى أن الغزري كان 
في معظمها حيادياً موضوعياً » بل إنه لم يعمل على تسويغ مراقف باطلة » 
وأعمال فاسدة لمن له علاقة صميمة به » بل ولم يهمل تدوينها بدعوى 
أن ذلك قد يسيء إلى علاقته معهم » أو على الأقل يعتبر تجرعاً في 
عدالتهم » وأصدق مثال على ذلك وصفه للقاضي مصطفى بن بستان 
بأنه ( كان يتناول في قضائه » حتى قيل : إنه أول من تظاهر بالرشوة 
من قضاة دمشق الروميين ) )١(‏ » ثم يصف علاقته به » وإحسان هذا 
القاضي إليه فيقول : ( ومع ذلك كانت لقمته قريبة » وله علينا إحسان » 
وهو أول من وجه لي وظيفة » وكان له علينا نظر تام) (؟) . وهذا 
الوصف لصلته ببذا القاضي لم يسبغه على غيره من القضاة » مما يدل على 
مدى رابطته الوثيقة به » ويدل أيضاً على أن إحسان ذلك القاضي إليه » 
لم منعه من وصفه ١‏ تناول الرشوة » » لا بل بأسوأ من ذلك إذ جعله 
(أول من تظاهر بها من قضاة دمشق الروميين ) . 

ومهما يقال عن تحيز الغزي في نزاعه مع العلماء الذين سبق ذكرهم » 
وعن تعصبه في موقفه من بحيى الكركي ) فإنه يبقى أقرب إلى الأمانة 
والموضوعية » ونعود فنؤ كد بأن التصاقه الشديد بعلم الحديث ورجاله » 
وما يستتبع ذلك من دراسة لرواته وأحوالهم : من عدالة وضبط ء 
وجرح وتعديل » لابد أنه قد جعل الأمانة في إيراد الحبر جزءاً مكيناً من 
بنيته الفكرية والخاقية » وعادة مستحكدة لديه . ومع هذا » فالغري 
العالم المحدث إنسان » له ككل إنسان ميوله » وعواطفه » ونزعاته 
الي قد يكون من العسير » إن لم يكن من المستحيل » ضبطها داخل قواعد 


وقرالب صارمة من الموضوعية إلا إذا فقد إنسانيته وذاته . 


. 559 انظر : لطف السمر : ص‎ )1١( 
. 55٠١ الظر : المصدر كفسه : ص‎ )0( 
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منهجيته في البحث التاريخي ؛ 

لقد وأينا أن شخصية الغري قد تكونت تكويئاً صالحاً ليكون مؤرساً. 
والآن إذا ماتابعنا “دطوه في المنهجية الي اتبعها في طرح تراجمه : 
فإننا » في الواقع . لابد لنا من >ليل موقءه من اللدعلوات الأساسية 
التقليدية ابي تتكون منها هذه المنهجية ؛ وبعد ذلاك لابد لنا من التعردف 
على هدى اقتراد» أو ابتعاده عنها » بدورة عفوية » ولا نقرل مدى 
تمثله لحذه اللخطوات . وممارسته لما . لأن تلاك اللدطوات قننت واستخدمت 
بعد عصره . ولذاك فمن العبث الأكيد تقرعه على أساس تاه وممارسته 
لها . بل من الواجب ثرئ مدى ماحقتقه بعفوية هن هذه المنهجية 5 
مؤ لناته التار مية 

نإذا سأئنا . هل الموضوع الذي طرقه الغري في التاريث جديدا » 
ويتغقن م شر وخ الاشحتيار الصمعحيم دن ححيثك توافر « الحدة 4 فيه ع 
و «الطرافة ٠‏ و « عدم الابتذال ٠؟‏ لرأينا أن الذزي أدرك يغطرئه في 
الوائع » قيءة المدة في الموضوع الذي انحتار الكتابة فيه . وهو ١‏ تراجم 
أعيان القرن العاشر وأوائل الحادى عشر » . وعقب على ذلاك الاختيار 
بقوله : ( وإني طالا كنت أتشوق إلى تأليف كتاب يمع تراجم 
المتأخدرين هن أهل الماثة العاشرة : من العاماء الأنجاب ٠.‏ فلم أجد من 
تعرض ذا المعهى . أو دخل في هذا الباب) )١(‏ . وعلى هذا تقد ألف 
فيه كته الثلاثة « بلغة الواجد ه و ١‏ الكواكب السائرة » و « لطف السمر». 
والكتابة في الأراجم موضوع قديم 2٠‏ حديد : قديم لأن الكتابة فيه 


مطاروقة فاء رمن يعر اك ٠.‏ ومجلديك 5 اعصيار الشبخصيات ال مرجم لما » 


(1) اتظلى ؛ الكرااكب السالرة دس الا ماه, 
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فهذه ليست قديمة » بل متجددة في كل زمن » وخاصة الششخصيات 
المعاصرة للمؤرخ الي تحتاج إلى تقيبد تراجمها حى لايندثر ذكرهم 
مع مرور الأيام . .وقد تنبه علماؤنا الأقدمون إلى أهمية الكتابة في الثراجم ؛ 
بل ليس هناك أمة .من الأمم فاقت عنايتها بسير رجالاتما الأعلام من 
أمتنا العربية الاسلامية )١(‏ . 
ولا كانت الأغلبية المطلقة .من التراجم الإسلامية © أجزاء من 

مجموعة أكبر » كأن تكون أجزاء من كتب الطبقات » أو الأسر » 
أو الحوليات حيث تبدو بعض الملاحظات عن التراجم متصلة بالسنة 
الي توفي فيها شخص معين (1) . أو خاصة بتراجم عامة لبلد أو قطر » 
أو لتراجم عصر أو قرن من الزمان ٠‏ فإنه كان على الغزي أن يختار 
بين هذه الطرق في الكتابة » وخاض أول تجربة في كتابة التراجم 
عندما دون ترجمة واحدة منفردة هي ترجمة والده في مؤلفاتهه بلغة 
الواجد ) » ثم عندما أراد التوسع في الككتابة التارعتية اخحتار أسلوب الطبقات 
إطاراً يرصف في داخله تراجمه بحسب خطة معينة جديدة . فمفهوم 


)1١(‏ كان من أوائل من ألف في التراجم ووصلنا كتابه الإمام البخاري » صاحب 
الصحيح المشهور المتوفى سمئة 755 ه / 814 م وتبعه في ذلك كثيرون منهم : ابن شلكان 
المتوقى سئة 48١‏ ه/ ١889‏ م » وابن شاكر الكتبي المتزنى سنة 4؟5/اه/ 1858م » 
وأبن حجر العسقلائي المتوفى سنة 1٠ح‏ ه / ١449‏ م » والسخاوي المتوفى سنة 5٠58‏ ه/ 
5م وغيرهم كثبرون . انظر مثلا” : المصدر نفسه : ج ١‏ + صن : سب من مقدمة 
الكتاب » وج" » ص 5478 ( من جدول التصحيحات ) له . 

(0) انظر : فرائز روزئفال » علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة الدكتور صااح 
أحمد العلي » مراجعة مد توفيق حسين » بغداد ١458‏ م : ص ع١‏ . سيذكر هذا 
المصدر باختصار كما بلي : علم التأريخ . 


سس 1288 مس 


مدة الطبقة لدى الغزي يمتلف عن مفهوم من سبقه من كتاب الطبقات 
كابن سعد )١(‏ ... أول من ألف في الطبقات بعد الواقدي )١(‏ - في 
كتابه « اللبقات الكبرى ٠»‏ وغيره . وقد عرفت الطبقة بأنها : ١‏ أناس 
يرجعون إلى علبقة أو صنف في تعاقب زمني للأجيال » (”) . وقد 
حاول أصحاب المعاجم أن يعددوا بالضبط طول مدة كل طبقة » 
فارتاى بعضهم أن مدة الطبقة عشرون سنة ؛ وارتأى آتخرون أن طول 
مدة الطبقة قد يكون عشر سئرات أو أكثر ؛ مستندين في ذلك إلى حديث 
ينسب إلى الرسول محمد ( ص ) جاء فيه ؛ ( تتكون أمبي من خمس 
طبتات . كل واحدة منها أربعون سنة ) (4) . وكل هذا لم يثن الغزي 
عن أن يكو له مفهومه اللناص عن مدة الطبقة » إذ حدد مدمها بدثلاث 
وثلائين » سنة . ويبدو أن هذا التحديد فني لاغير لتسهيل الدراسة . 
وقد يكون للعوامل الديئية الكاءنة في نفسه أثر في هذا التحديد » 
ويدل على ذلك مارواه أبوهريرة . رضي الله عنه ٠‏ عن النبي -. صلى 
الله عليه وسلم .. أنه قال لفقراء المهاجرين من حديث طويل: ( ألا أعلمكم 
شيئأ تدركون به من سبقكم » وتسبقون به من بعدكم . . . قالوا : بلى 
يارسول الله:قال : «تسبحرن وتحمدون وتكبر ون لف كل صلاة ثلاثاً 


)1١(‏ هر تمد بن سمد ع كاتب الوائدي » محدث ) مرخ © ترفي سنة .م ام/ 
4)اوم. الظر : ثرر الدين ساطوم وزملا ؤء» المدشل إلى التاريش » ديشق 184 «/ 
لد " ب عن .مم ؛ لام؟ . سيذكر هذا المصدر باشتسار كبا يل ؛ الماشل إل 
التساريم , 

)١(‏ هر عد بن عير الرائدي الماتثي + محدث »؛ فقيه 2 متررخ توفي لإخداد سلة 
لا ه/ اكمم. الطر ؛ المعدر لفسه : من 8١٠‏ . 

له الطر : علم التاريم عن 1# 

() اللي : المصدر لفه : عن م١‏ 


سم 129 لم 9 


وثلاثين » ) )١(‏ . وعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » وحمد الله ثلاث وثلائين » 
وكبر الله ثلاث وثلاثين » وقال تمام المائة 8 لاإله إلا الله ء وحده لاشرياك 
لهء له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير . غفرت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر ) (؟) . وغيرها . ولعل هذا الاستنتاج لتحديد 
مدة كل طبقة » يبدو أقرب لنفسية الغزي من غيره . ذلك أن الغزي 
كان بإمكانه تقسيم كتابه ؛ الكواكب السائرة » إلى أربع طبقات مثلا » 

مدة كل منها ( نخمسة وعشرون عاماً ) » مستخدماً في ذلك العوامل 
السراسية » إلى حد ما » والي كانت أحداتما بحري في أرض الشام 
في تللك الفترة . فقبيل نباية الربع الأول من القرن العاشر الهجري - أي 
في عام 'الاؤه / 1515 م - سقطت الدولة المملوكية أمام جحافل 
البيوش العثمانية المتقدمة »؛ وضم العثمائيون بلاد الشام ومصر والحجاز 
وغبرها . . . مما يدل دلالة واضحة على بداية مرحلة جديدة ستمر 
بها المنطقة . وكان باستطاعة الغري أن يستثمر هذا الأمر في تقسيم 
طبقاته » ويدعم هذه الفكرة وفاة السلطان سليمان القانوني في سنة 
4 ه ووفاة السلطان مراد الثالث في سنة ٠٠١‏ هء هما يساعدء إلى 
حد ما » على التحديد لفئرة كل طبقة بمدة خمسة وعشرين عاماً . 
ولكن الغزي بميوله الدينية انصرف عن ذلك » وذهب إلى اعتبار عدة 
كل طبقة ثلاثاً وثلاثين سنة » لا في كتابه « الكواكب السائرة ) فحسب : 

بل في « ذيله » أيضاً . 

)١(‏ انظر : شرف الدين يحيى بن شر اف النووي ٠‏ رياض الصالحين من كلام 
سيد المرسلين » تعليق رضوان محمد رضوان » بيروت ( بدرث تاريخ ) : صن !491 . 
سيذكر هذا المصدر ياشتصار' كما يل : رياض الصاطين . 

(؟) انظر : المصدر نفسه : ص اة؛ م49 . 
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وقد جمع الغزي في مؤلفيه السابقين بين أسلوب التأليف في الطبقات؛ 
والسير بالاريقة المعجمية في ترتيب التراجم المتحصلة لديه ضمن كل 
طبقة » وهذا ماسهل عليه تحديد الفئرة الرمنية ... بشكل تقريبي اس 
للشخصيات التي لم يعبر على تاريخ وفاتها » فذكرها ضمن الطبقة التي من 
الممكن أن تكرن قد توفت فيها » أو توفت فيها فعلا” ؛ فمثلاة ( متصور 
المنشد » ذكر الغزي أنه توفي في أوائل -حدود الطبقة الثالئة )١(‏ وهكذدا!... 

وإذا ماتابعنا الحعلو في مفاهيم الخزي الأخرى ٠‏ فإننا ذرى أن 
مفهرم ١‏ الأعيان » عنده ٠‏ يختلف بعض الشيء عن مفاهيم أصحاب 
الأراجم الأخرين كابن الحنبلي والبوريي والمحبي وغيرهم . اللدين 
جعلوا كتبهم تراجم للأعيان » كما يتضيح من عناوين كتبهم « در 
الحبب في تاريخ أعيان حلب » و « تراجم الأعيان من أبناء الزمان » 
و « خلاصة الأثر بي أعيان القرن الحادي عشر ؛ عل الترتيب . وقد 
حدد الغزي مقصوده بالأعيان في ترجمة محمد اللحباوي (؟) 
بقرله : ( وبالحملة نقد كان من أفراد الدهر . وعاسن العصر . . . 
لايتأخر عنه أعيان البلد . يتصد أعيان دمشق . : علماؤهم ورؤوس 
جنا.هم )) . وقال في مقدمة وكتابه الكراكب السائرة» : ( إن الله 
تعالى جعل في كل قرن سابقين هن هذه الأمة إلى ورد مناهل بره . 
واختص من كل عصر مقربين من الأعيان والأتمة . أطلعهم على لطائف 
سره . فهم نتائج الدهر الي طلعت بطوالعها السعود في كل زمان . 


(1) انظر ؛ الكرا كب الائرة .اج م و عن .1١6‏ 
(0) انظر ترسسعه في للف السمر برقم )١6(‏ 
(م) التلر ؛ المسدن ثفه ؛ سن ؤولاء, 
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ووسائط العقود الني نظمتها يد القدرة في كل حين من الأحيان » بحيث 
إن الأزمنة تنقضي فلا يبقى من آثارها سوى أخبار هذه الطائفة وآثارها)(١).‏ 
م نقل عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قوله : ( مثل 
أمي مثل المطر » لايدرى أوله خير أم آخخره ) وعلق عليه قائلاة : 
(ولا شلك أن العلماء هم مظنة هذه الحيرية » وهم أحق الناس بالتفضيل 
لوجود الأهلية ) (؟) . وقال أيضاً : ( وإني طالما كنت أتشوق إلى 
تأليث كتاب يجمع تراجم المتأخرين ٠‏ من أهل المائة العاشرة من العلماء 
الأنعاب) (9) . وعلى هذا فالأعيان في مفهوم الغزي ٠‏ هم العلماء 
على الأغلب » أو ( السابقون من الآمة الإسلامية إلى ورد متاهل بر 
الله تعالى ) (54) وقد ضم الغزي إلى هؤلاء العلماء الأعيان ( نبذة من 
تراجم أعيان التخت العثاني » ووفيات أعيان الملاك السلطاني + ممن 
اتفقت وفياهم يما حدث من الزمان) (ه) . كما أضاف إليهم أيضاً 
( ماتيسر من تراجم سلاطين القرن المذكور وملوكه » ايتم نظم الكتاب 
في قلائد عقيانه وسلوكه ) (5) . وقد أهمل الغزي عن قصد « أعيان ) 
فئات من المجتمع © على الرغم من وصفه بعضها بالأعيان » كارش 
والصناع والتجار وغيرهم » لأنه كان ينظر إلى تلك الفئات نظرة 
خاصة » ويدل على ذلاث قوله : ( وهذا الكتاب - يقصد « لطف 


. # ص‎ » ١ انظر : الكوا كب السائرة : ج‎ )١( 
٠ اص ؛.‎ ١ (؟) انظر : المصدر ئفسه .ج‎ 
.086 ؛ | ض‎ ١ (؟) انظر : المصدر نفسه : ج‎ 
"0 ١ج‎ : الظر : المصدرئفسه‎ )4( 
..58 انظر : المصدر لفسه : ج9.ء ص‎ )5( 
..4 انظر : المصدر نقسه :اج ء ص‎ )1( 


سب 132 سم 


افسمر » - لايليق بذكر الباوك باشية وتحوهم » وإن كانوا أعياناً في 
أنفسهم) )١(‏ © وقوله في وصف كتاب «.در الحهب » لابن اللحنبي 
( وهو كتاب في مجاد ضخم تين » يشتمل على الغث والسمين . 
والتافه والثمين . وريا طول فيه بعض التراجم بما لاتعلق له بالمرام ؛ 
وليس له بفن التاريخ التثام . وربما أكمل الأسماء » لثلا يخاو ادرف 
من التراجم بنقاش أو تاجر » أو مغن أو مطنبر » أر عاشق أو معمار » 
أو غيرهم من العوام . فانتخبت منه تراجم بعض أعيان كتابه » 
وضممتها إلى كتابي » وأعرضت عما لم يقع اختياري عليه » مما أتى 
في بابه » حسبما قضى به تمريزي وانتخابي ) (1) . وهكذا نرى أن 
مفهوم ١‏ الأعيان » لدى الغزي » كما يظهر من كتابيه يختلف عن 
مفهومه عند ابن الحتبلي . ونستطيع أن تعدد الأعيان » إلى حد ما » 
الذين ينطبق عليهم مفهوم الغري كما يظهر من كتابيه « الكواكب 
السائرة ) و ( لطف السمر ) بأنهم : العلماء والفقهاء والقراء والمحدثون 
والانماظ والماعرسون والقضاة والأدياء والشعراء ورؤساء المؤذنين 
والمنشادون وقراء المولد النبوي والموقتون والشهود والمتصوفة بكل 
فثاتهم » وأضاف إليهم الغزي السلاطين والمتولين على لامع الأموي 
وغيره من اب4وامع والمدارس » وبعض الباشوات والاغوات وخاصة 
« باشوات ) دمشق » وغير هم ٠‏ أما بقية أعيان فئات المجتمع الأخرى 
كالتجار وأرباب الحرف والصنائع وغيرهم فقاء اعتبرها من العوام ؛ 
على مامر معنا في وصفه لكتاب ابن انبل آنفاً » أو من الأعيان الذين 


. "١١ الظر : لطف السمر : صن‎ )١( 
.15 سمش‎ © ١ انار : الكوا كب السائرة : ج‎ 00 
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لابايق ذكرهم بكتابه » وإن ذكر بعضهم مثلا ككيوان الطاغية )١(‏ 
وكنعان بن عبادالله البلوك باشي (؟) فذلك لأسباب خخاصة بيئها أثناء 
ترجمته لهم في كتابه « لطف السمر ) . 


ومن هذا نرى أن الغزي اختار موضوعاً لككتابه التاريعخي -جديداً 
وطريفاً » بل وإنه في « لطف السمر » أخذ تللك الْراجم المعاصرة الي 
يحرص الناس المعاصرون على تتبع أخبارهم » ولاسيما في ذلك الوقت 
الذي ل يكن قد عرف الصحافة بعد . ومن هنا تاتي أهمية كتابه هذا . 
ولكن قد يقول قائل: إن المنهجية التقليدية البحث التاريخي »وهي منهجية 
المدرسة الوضعية » تقضي بألا يختار المرء موضوعاً لبحئه إلا بعد مضي 
نصل قرن من الزمن عليه على الأقل » وذلك حى يكون موضوعيا » 
لانتحكم فيه الانفعالات والأهواء النفسية عند معابفته لمختلف جوانبه . 
فكيف يؤرخ الغزي لمعاصريه » ويعرض لأحداتهم القريبة منه » وابكارية 
على أرض وطنه في كتابه ( لطف السمر ) الذي قمنا بتحقيقه » وهر 
عرضة للانفعال بها ؟ أليس في هذا خطللا” بالمنهجية التقليدية البحث 
التاريخي ؟ إن الإنجابة على ذلك تقتضي الفصل بين كتابه الأول ١‏ الكواكب 
السائرة ) الذي قد تنطبق عليه م المدرسة الوضعية » وبين كتايه 
« الثاني » « لطف السمر » الذي ب كما قانا - يترجم فيه لأشخاص 
معاصرين له » ويذكر أحداثاً ضمن تراجمهم معاصرة أيضاً » لم يدض 
عليهاتلك الفبرة منالزمن»ءلا بل كان بعضها يجري وهو يؤلف كتابه 
هذا ء مما يدل على أنه انفعل بتللك الأحداث وتأثر بها » وهذا مما قد 


(1) انظر ترجمته في لطف السمر برقم ( ١٠8؟‏ ) . 
(؟) انظر ترجمته في المصدر نفسه برقم ( 549 ) . 
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يقاللى من أهميتها التاريخية . ولكن أليس إذا أرجأ المؤرخ كتابة سير 
معاصريه » وتسجيل الوقائع لبي حدئت في عصره إلى فترة نصف قرن 
من الرمن يعرض هذه السير والوقائع إلى النسيان»وخاصة في عصر لم 
تعرف فيه الصعحافة كما أسلفنا ؟ وبالتالي إذا أراد المرء أن يعطي صورة 
واضحة عنها »؛ فإن صورته تكون باهتة » ضعيفة مفككة » لاتني 
بالغرض المطلوب . وعلى العكس من ذلك فإنه إذا سسجل تلك السير 
والوقائع والأحداث في وقتها المناسب » كشاهد عيان ‏ إذا كانت 
ملكائه العقلية وحواسه سليمة ‏ فإن صورته الي يقدمها لنا » تكون 
صورة ححية قوية مترابطة . صحيح أنه قد يكون هناك محال التاثر 
أو ااتأثير » وهذا ماحاءث الغري » بل وأظهره في سياق تراجمه ع 
كتنميه مقتل كيوان مثلا كما أسلفنا ؛ ولكن تبقى الصورة الب يقادمها 
كشاهد عيان وثيقة هامة لمن يأتي بعاده » يستطيع من خلالها النفوذ 
إلى الحقيقة » إذا مااستخءم مبدأ الثذاث التاريخي والثقاء الموضوعي 
الحوادث والأراجم المقدمة له . ومن خملال هذا المتظارر » تستطيع 
أن نرى أهمية كتابه ٠‏ لطض السمر »© فهو فيه ليس ناقلا” عن غيره » 
أو جامعاً لتراجم من سبقه » كما فعل في جزء كبير من « الكواكب 
السائرة » » بل هو منشىء لأغلبية تللث التراجم من جدديد © مبلدع 
لها » اعتماداً منه على مشاهداته اللخاصة وير اته » وسماعاته الشخصية . 
وهذا ماعل »© في الواقم » شخصيته فيه بارزة » واضحة المعالى » 
أكثر من كتابه « الكواكب السائرة ) الذي اعتماء في معظمه على مصادر 
اؤرخين سابقين , فهو كان المحور الرئيسي الذي تاءور حول معظم 
تللك الثر اجم ٠‏ الي يتحاءث إليها وتتحاءث إليه » ويبادها التعاطيف 
والودءأو التحاسد والعداء . ولذاك يكئنا تقول : إن هذه الثْراجم 


ب 13805 سد 


تعكس لنا في كثير منها صورتين : الأولى » صورة الأشخاص الذين 
ترجم لهم » والثانية : صورته هو من خلال تللك التراجم . إلا أن هذا 
لايطعن موضوعيته في أغلبية ماقدم » ولا يفقد كتابه قيمته التاريفية » 
بل يبقى كما قال المحبي عنه بعا. نقده له ( إنه أجاد كل الإإجادة في 
هذا الجمع على كل حال ) . 
مصادر بحثه التاريخي : 

وإذا ماتابعنا يحثنا عن مدى اقتراب الغزري من خطوات منهج 
البحث التاريخى » فإنه لابد لنا من التعرف إلى مصادره في كتابه . 
5 الواقع » إذا كان الغزي قا قاءم لكتابه « الكواكب السائرة ) ثبت 
ذلاث في كتابه « لطف السمر » » إلا أن المتتبع باءقة لتراجمه » وماذكره 
ضمنها عن مصادره » يتضح له أنه اعتمد على المصادر الآنية : 

٠. ل مشاهداته ومعايناته الخاصة » وتتبعه لسير الأحداث‎ ١ 

؟ ل الرواية الشفوية » أي هن سماعاته من الأشخاص المعمرين 
الثتقات الذين عاصروا تلك الأحداث ٠:‏ وأولئك الأعيان » وعاشوا 
معهم » فرووا له مشاهداتهم » أو علاقاتهم مع أولئنك الأعيان » 
أو وصفوهم له . | 

“ابش الععاقن الكنوية اومن تسابتين أو ماه له 
رعكن حصر هذه المصادر في الذيل يما يلي : 


00( راجع مصادره الي أعتيدها في كتايه الكوا كب الاارة في تج ١‏ »© 
ل ص دياك 
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ودر الحبب في تاريخ أعيان حلب » )١(‏ لرضي اللءين إبراهيم 
ابن محمد المعروف بابن الحنبلي المتوفى سئة 91١‏ ه / 1١951‏ م ») 
و وذيل در الحيب » )١(‏ لعمر العرضي المتوفى سنة 1١174‏ ه/ 1516 م ) 
و : مفاكهة الخلان » أو « إعلام الورى 6(") لمحماء بن طولون الدمشقي 
المتوفى سنة 1هة ه / 1١645‏ م » و ١‏ الطبقات الوسعلى ؛ (4) لعرد الرهاب 
الشعراني المتوفى سنة 41/8 ه / 1568 م ؛ و ١‏ تاريخ الختلفاء »: (0) 
لعبدالر حمن بن أ بكر السيوطي المترفي سنة 81١‏ م / ١5١08‏ م » 
و « العنوان في ضبط موالياء ووفيات أهل الرمان » أو « تذكرة الإنوان 
في حوادث الزمان » (1) لعبد القادر النعيمي المتوفى سنة /311 م / 
1م ؛ و ١‏ تيب الأسماء واللغات » (/) لمحيي الاءين يحهى 
ابن شرف النووي المتوفى سنة 51/5 ه / //1؟1 م . . 

ركان الغزري حريصاً على استقصاء مصادره السابقة ٠‏ والدلالة 
عليها » ولذلك فقد استخدم عدة أساليب التنويه بها » فمثلا” استخدم 


)١(‏ الظر ؛ للف السير : صى 548 862ه. 
(0) الظر : المسدن اسه ,اسن كوم . 
(ع) الثار ؛ للف السمس ؛ من 7#؟]؟ ) كمه. 
()) اللر : المسدر لفه , من 4لا , 

(5) انظر : الصدر تنه ) سن 18١‏ . 

(5) الى ؛ المعدر لف : سن 690 . 


() انط : المسدر لقب : من 141١‏ 1869516 . 


سم 1037 سم 


الشيخ ) و « ووقفت له على مؤلط سماه » . قا إلخ . واستسخاءم الدلالة 
على سماعاته التغابير الاثية 0 حدثي بذاك شيخنا ) و م حدلي ولده » 
و ١حدثتي‏ ب بعض أصحابنا » و « حدثتني والدتي » ر ١‏ أخجبرئي شييخنا » 
و.ه بلغي » و ١‏ فيما بلغنا » و « حكي »و «١‏ حكى صاحبه ؛ و ١‏ قال 
الوالد ؛ و « قيل » و «١‏ ذكر لي ) و « سمعت » و ١‏ شاع البر ) الخ. . 
واستخدم في الدلالة على مصادره المكتوبة بعض التعابير مثل : « ذكره 
شيخ الاسلام الوالد في فهرست طلبته » و « ذكره شيغخنا القاضي محب 
اليين الحنفي ني رحلته إلى مصر » و ٠‏ قرأت خط الشيخ » وه ما أوردته 
في نسبه هو ما قرأته يمخطه » . . الخ . 


وكان |الغري يؤمن بأهمية لاذه المكتوبة مي في كل 
حادثة تقع 5 فمن ذلك أنه بحث عن كل المصادر التي تتحدث عن 
قبر معاوية بن أبي سفيان )١(‏ ( ر ض ) ليتأكد من قول سمعه من 
أحد العلماء (؟) . وكان هذا القول لاف المشهور ©. ولا لم يعثر 
على ماذكره ذاك العالمى » أرسل إليه يطلب منه إرشاده إلى المصدر الذي 
اعتمه عليه في قوله ("؟) . 


وإذا كان الغري لم يستطع أن يأخل عن مصادر ا دائماً » 
واضطر إلى الشتقاء من الرواية اأشفوية فلأنه كان ينبون أن عاصرهم 3 
و ١‏ لها جعي ١‏ جباقو ار قر ارك 
الذي أعلم عنهم . 

(1) هو معاوية بن أبي سفيان القرمي الأمري » مؤسسى الدولة الأموية » وأول 

خلفائها المشهورين ؛ توفي سنة 5٠‏ ه/82ام . انظر : الأعلام تج مي صإلال”* 


(؟) هو محمه الميداثي ؛ انظر ترجمته في للف السير برقم ( 8ه ) . 
(م) الظر : المصدر نفسه : صن 188-181. 


138 سد 


وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على هذه المصادر » وكيقية استتخدام 
الخزي ها » نلاحظ أن الغري استخدمها ني الواقع ء لأن أضحابما 
كائرا غالباً شهود عيان الرقائع التي يؤرخون لها » وثتقات » وخاصة في 
مصادره المتأخرة في ١‏ لطف السفر 4 » مما ياءل على .حسن اختياره 
للمصادر » وتحقيقه المنهج العلمي في ذلك .. 


هذا عن مصادر الغزي المكتوبة » أما مصادره الأخرى كالسماعية 
مثلا” » فتعتما. هي الأخرى على أناس معاصرين للأحداث وثقات » 
ولا شك أن أكثرهم كان من محيط الغزي نفسه : شروخه » وزملائه 
من العلماء » وتلاميذه » وأصحابه » وأقاربه » وغيرهم . ويدل على 
ذلك ماذكر ناه آنهآ مئل : « حدئني شيدخنا » و « حدثي بعض أصحابنا ) 

: الخ 

أما حول مشاهدات الغزي الخاصة » فقد تجلت بصورة جلية في 
كثابه « لطف السمر » » اللي وصف فيه معاصرية معتماداً على نفسه ١‏ 
بصورة رئيسية » كشاهد عيان الحوادث والرجال . ولما كان الغري 
قد عرف بالأمانة والصدق والابتعاد عن الموى إلى حك كبير © فإن 
كتابه يعتبر من الوسجهة التاريعمية وثيقة هامة معاصرة لتلاث الفرة . 


النقد والتحقيق لديه : 


إذا كان الخزرتي مؤمناً .. كما ذكرنا هس بقيمة المصادر التاريخية غ 
وأهميتها في نقل ادر ادثو الثر اعجم» فإنه لم يممتسخاءم هذره المصادر استسخداماً 
أعبى ٠‏ بل استخاءم فكره المدرب على نقد الحاءيث ورواته © في 
ثقادها . وبيان مواضع اللمطأ والصواب فيها ء ثم أخخل منها مايتفق 


لد 139 سم 


مع مارآه حقيقة » ومع منهجه ني العمل . فقد نقد . كما أشرنا سالفاً - 
نقد عاماً كتاب « در اللحيب ) لابن الحنبلي )١(‏ © وجرحه © وبيءن 
. الجرافه وراء الهوى في ترءجمته لمنصور بن عبد الرسحمن » خخطيب السسقيفة » 
فقد قال : ( ثم ذكر - يقصد ابن الحنبلي - كلام يقتضي الطعن عليه » 
وإضافة أمور غير مرضية . وكذلك عادة ابن اللنبلي في هذا التاريخ » 
بأدلى شبهة يبتك من المترجم ستراً » ولايكاد يقيم لمن يحتمل حاله 
التأويل عذراً) (؟) . ومن الأمثلة أيضاً على ممارسته للتقد التاريخي » 
ماأظهره من نقد وتصحيح لطريقة الشعراني في إيراد تاريخ الوفاة » 
فقد اهمه بعدم الدقة في تثبيت الزمن باليوم والشهر والسنة » ومما قاله 
في هذا المضمار ( كانت وفاة الشيخ أمين ‏ يقصد محماء بن النجار 
الدمياطي » أمين الدين س صاحب الأترجمة . . . ليلة السبت الرايع 
والعشرين من شهر القعاءة سنة مان وعشرين وتسعماثة » وقال الشعراوي: 
سنة تسع وعشرين . وهو تقريب منه على عادته الغالبة في طبقاته » 
والأول أصح ؛ حرره الحمصي (") في تاريخه » ويؤيده ماذكره ابن 
طولون ((5) . ويلمح الباحث من الأمثلة السابقة حس الغزي النقدي (ه) 


, هن هذه المقدمة‎ ١8# انظر : ص‎ )١( 

0( انظر : الكوا كب السائرة وج" ع ص اا؟ا. 

() هو شهاب الدين أحيد بن يمد الحمعي الشافمي الفقيه الخطيب المحد شالمؤودخ 
القافي المتوفى سنة مم4 ه / ١5807‏ مانظر : الكواكب السائرة :ج + » ص او . 

6 انظر : المصدر السابق ؛: ج ١‏ ؛ ص #" , 

(5) قد لايوافق الباحث المعاصر على جميع التقادات النزي » وخصوصاً نقده 
لكتاب و در الحبب , لا بن الحنبلي » وذلك لأن ابن الحنبلي قدم لنا معلومات هامة عن فئات 
من المجتمع هامة » اعتعير ها الغزي من العوام الذين لا يستحقون الذكر في كتابه كالمعماريين 
والمفنين والنجار ين والتجار وغيرهم . 


ب 140 مسم 


ليس لمجموع مصادره فقط » بكالا نحريه من مادة تاريخية » كما تنبت 
لحوءه إلى موازئة المصادر ببعضها الوصول إلى الحقيقة » فهو لايعتماء 
مصدراً وااحداً ؛ مهما عرف صاحيه بالعلم » ع ار 
مصادر . 


تركيبه التاريخي واصطفاؤه الحقائق التاريخية : 


. تعتبر هذءه المرسحلة أصعب المراحل في العمل التاريخي » وهي الي 
يحكم بموجبها على مستوى المؤرخ وقدرته الابداعية .: فكيف ركب 
الغزي مجموع كتابه ؟ وكيف ركب معطياته ضمن الترجمة الواحدة ؟ 
لقد أسافنا القول بأن الغري قد اختار مبجا لكتابيه هو « أسلوب 
الطبقات » فكان كتابنا هو الرابع إذا مانظر إلى .الكتابين وحدة 
واحدة . ولد بينا أن أسلوب الطبقات هر أسلوب من أساليب التصنيف 
الزمي للأحداث التاريخية » فالغزي ني تركيبه الأولي لكتابه إذا اتبع 
أمطأ معيئاً من التصنيف الزمي ليس هو بنظام الموليات » الذي يبقي 
الأحداث التاريخية مشعثة » وإنما نظام جديد جوم فيه ضمن طبقة 
واحاءة تراجم أولتك الأشخاص الذين توفوا خلال ثلاث وثلاثين عاماً. 
فكأنه قسم أحاءاث القرن الواحا. إلى ثلاث مراحل ؛ دون أن يبتر بين 
جزء وآنعر ؛ إذ أن حياة الشخصية بين طبةتين تكون رابطة بين المرحلتين» 
ومن ثم فترابط الأحداث يبقى متواصلا ومستمراً . والشيء نفسه 
يقال عن الطبقة الرابعة أو الذيل » فهي تحافظ على الالتححام بين أحداث 
القَرن العاشر واللادي عشر الحجري . ولعل هذا هو ماأحس به الغزي 
عندما جعل كتابه « لطف السمر » طبقة رابعة لكتاب الكوااكب السائرة) » 
إذا قال : ( فهذا ذيل على كتابي المسمى بالكوا كب السائرة » كناقب 


ب 141 سد 


أعيان لماثة العاشرة + ألفته لتمام سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف . وكانث 
طبقة الأعيان المندرجين فيها رابعة لطبقات ذلاث الكتاب) (1) . 

وبعد هذه المرحلة من التركيب العام اكتابيه » يعود فيوجد تركيباً 
آخر ضمن هذا الركيب العام فيرتب تراجمه ضمن الطبقة الواحدة 
ترتيياً أبجدياً بعد تقديم من اسمه محمد . وقد شرح الغزي خبطته هذه 
الي اتبعها في كتابيه ( الكوا كب السائرة ؛ و « لطيض السمر » في مطاع 
كتابه الأول فقال : ( وقد وقع الاختيار فيه بعد تقديم أسماء المحمادين 
على ترتيب حروف المعجم » الواقعة في أوائل أسماء المأرجمين) )١(‏ . 
( وإني أعين اسم المترجم » واسم أبيه » وبعض أجداده على ترئيب 
الحروف على حسب التيسير . ومن لم أظفر ياسم أبيه جعلت ترجمته 
باعتبار الوضع الآخير » وأذكر اسم امرجم © ولقبه » وكنيته ع 
في الأكثر » وقد أقتصر على واحد منها حيث لم أطلع على غيره ولم 
أعير ) (") . أما الأشخاص الذين لم يظفر الغري بأسماء آبائهم » فقد 
أخر تراجمهم ني كل حرف إلى مايته » وني ذلك يقول : ( باب ذكر 
المحماءين » الذذين لم أعثر على أسماء آبائهم من أهل هذه الطبقة » وهي 
الأو رركن امل 1 » وني كل حرف أؤخر من لم أعرف 
أسماء آبائهم إلى آحر الحرف ) (4) . 


, الظر : لطف السمر : ص م ع‎ )1١( 

(؟) انظر : الكواكب السائرة : ج١1‏ ع ص 7 . 
(0). انظر : المصدر ثلفسه :اج ١ع‏ صن 0 . 
(4) انظر : المصدر نفسه : ج ١‏ ع ص "لا . 


142 عم 


وقبل الانطلاق إلى الحديث عن تركيب الغزي للمعطيات حول 
الشخصية الي برجم لا » لابد من التساؤول » يف واجه مشكلة 
اثتقاء الحقائق والشخصيات التي ترجم ها ؟ يبدو أن الغر ي قد تأثر 
5 معالته لهذه المشكلة بنشأته الدينية » وثربيته الول لقية 03 هذا 
الاصطفاء لدى الغري في فاحيتين » أولاهما : اصطفاؤه الشخصيات 
اللي يترجم لها جمعا من مصادره المختلقة سواء أكانت مكتوبة أ 
مسموعة » وقد يضع الغزي قارئه في الصورة عندما يقول في سد ره 
عن تاب وار اللهيب »لابن انيل ( فاتتخبت منه تراجم بعض أعيان 
كتابه » وضممتها إلى كتابي » وأعرضت عما لم يقع عليه اختياري » 
مما أثي به وليس في بابه » <سبما قغبى به تميوزي وانتخابي . لأي وضعت 
هذا الكتاب و أسلوب أهل الحديث والإتقان ٠‏ ولم ارم كيف 
اتفق » ولا على أ ي وضع كان) (0. 

والثانية : اصطفاؤه الأحداث والادة العلدية التي بضمنها تلك 
الاجم المنتقاة .وني ذلك يقول : (ومما اصعالحت عليه في هذا ااكتاب» 
أني مهما وجادته من المكارم لبعض أهل التْراجم » أثنته في ترجمته 
بالإيراد الحازم » ومن اشتهرت عنه الاءيانة » وذكر غنه: شيع مما 
يالف الصيانة » تركت نقله بالكلية » أو ذكرته بالصيغة التمريضية » 
أو نسبته إلى قائله » وتبرأت من حقه وباطله . ومن ثبت عنه شيء يخل 
بقيرل روايته » أو اشتهر عنه مابدعو إلى نفي عدالته أشرت إلى 


حاله » ولم أستقص في التعيين » أو بينت بعض حاله منسوباً إلى بض 


(1) انظر : المصدر نفسه ,اج 1ع ص 5. 


سب 143 سل 


الناقلين ) .)١(‏ وبعد أن بيئا خطة الغزي في الاصطفاء » فإننا نقول: إن 
هذه الماكلة الي واجهها الغزي ليست جديدة » بل هي قدريمة قدم 
التاريخ نفسه . وهي وإن كانت في صورتها هذه تشكاك في التاريخ 
وتبز يقين المؤرخ لكنه يبقى هناك دائماً غابة في ( الاصطفاء » ألا وهي 
الوصول إلى التقيقة . فإذا ما ابتعد عنها المؤرخ تحقيقاً لمأربه الشخصية » 
أو مآرب أسرته أو قومه أو غير ذلك فإنه حيتئك يصبح لاعلمياً وبعيداً 
عن الموضوعية والهياد العلمي » ومجانياً للحق » وماثلا” إلى أهرائه 
ونزعاته أو نزعات الأتحرين . وفي الواقع تبقى موضوعية المؤرخ » 
وبئيته اللدلقية » ونظرته للحياة » هي الي تاافعه داماً وأبداً للسعي إل 
الوصول الحقيقة العلمية في اصطفائه » تحقيقاً لأشواقه الداخلية نحوها . 

والآن إذا ماتايعنا خبطونا في الحديث عن التركيب لدى الغزي 
فإننا نصل إلى تركيبه للمعطيات حول الشخصية الي يترجم لها » فهو 
بعد أن يذكر اسم الشخص امرجم » واسم أبيه » ولقبه وكنيته » 
وما إلى ذلك س كما أسلفنا القول ‏ فإنه يذكر في معظم الأحوال بعد 
ذلك وظيفة الشخص الي اشتهر بها من بين وظائفه الأخرى كالقاضي 
والمفي والباشا والمدرس . . . الخ . ويذكر أيضاً مذهبه ( شافعي 
أو حنفي أو مالكي أو حنبلي » وبعد ذلك يتعرض إلى ذكر بلاءه الذي 
ينسب إليه » ثم البلد الذي عاش فيه إن عرف ذلك - ثم يأتي على 
ذكر مولده ‏ إن عرفه -- وهذا يعني أنه يعطي معلومات مكثفة عن 
المترجم له في صدر ترجمته تعرف الإنسان به » ثم بعد ذلك تتاف 
تفاصيل كل ترجمة تبعاً لنوع وظيفة صاحبها أو عمله . فتراجم العلماء 


)١(‏ انظر : المصدر نفسه : بج ١‏ ء ص لا. 


ا ل 


مثلا” ب وهم يشكلون الأكثرية الساحقة لكتابيه ‏ ( فأكثر مانحويه 
تفاصيل تراجمهم قصص تربيتهم » والشيوخ الذين درسوهم » والأماكن 
اللي زاروها » وبعض الأأحاديث الي رووها » وذكر المدارس والبماع 
الي درّسوا بها » وبعض مؤلفاتهم الي اشتهروا بها . أمسا تراجم 
الشعراء والأدباء » :فتهتم بالقصص الطريفة عن حيائهم » وبعض منجزاتمم 
الشعرية والأدبية ) )١(‏ . أما السلاطين والباشوات والقضاة والمتولون 
وغيرهم » فإن تفاصيق تراجمهم غالبا ماتذكر بعض صفاتهم الخلقية » 
والأماكن الي تولوها وبعض الأحداث الهامة الي وقعت في عهدهم . 
إلى غير ذلك من الأمور . وينهي الغزي بعد ذلك تراجمه عادة بذكر 
وفياتهم » وأماكن دفنهم في أكر الأحيان » وعن ذلك يقول : ( وأحدد 
وقت الميلاد والوفاة في الغالب » وقد لاأظفر بتحديد ذلك فأقربه 
بعيارات تناسب . وما وجدته في هذا الكتاب من نحديد المواليد والوفيات» 
ما يخالف كلام الغير » فاعتمده فاني حققته عن الثقات) (؟) . ولا 
يخلو كلام الغزي » عن-محديد المواليد والرفيات من مبالغة » فهو 
قد أخطأ في تحديد مواليد ووفيات عدد من الأشخاص الذين ترجم 

وخلاصة القول : إن تركيب الغزي للمعلومات والتفاصيل الي 
تدور حول كل شخصية مركزة ودقيقة وشاملة إلى حد ما » بحيث 
إن حذف بعض المعطيات منها قد يؤثر على الصورة الي يرسمها 
للمبر جم له. 


)00( انظلر : علم التاريخ عند المسلمين : ص 1414- ١45‏ 1 
(؟) انظر : الكواكب السائرة : ج ١‏ © صن 0 ,. 


ع 145 سس 10 


وإذا ماتابعنا سير نا في بحث عملية الركيب التاريخي . فإننا نصل في 
النهاية إلى أهم مرحلة فيها أل وهي ١‏ التعليل » - أي البحث عن أسباب 
الوقائع ومسببائها » وتفسيرها تفسيراً علمياً. » وإيضاحها للناس . 
وني الواقع » لن نيحد عند الغزي تعليلا” للأحداث والوقائع حسب التفسير ات 
الحديثة المختلفة : الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . . . الخ , 
بل نلمح عنده بعض التعليلات الي يمر عرضاً » وبصورة عفوية » 
في خلال وصفه لسير بعض الأشخاص الذين يترجم لهم » بحيث نستطيع 
بواسطتها. تلمس عمق نظرته أحياناً إلى الأحداث والوقائع » وبحثه 
عن أسبابها ومسبباتها » ومدى ترابطها . أو بالعكس من ذلك ضبحالة 
نظرته وسطحيتها . وني الواقع ؛ إن بعض التعليلات الي أوردها تشعر 
المرء بأهمية التعليل عنده » فمثلا” على ذلك : واقعة القبض على الأمير 
محمد بن منجك » واعتقاله المسمى في ذلك العصر د ١‏ الترسيم » فإن 
الغزي يذهب إلى أن سبب اعتقال هذا الأمير ليس هو السبب الظاهري 
الذي أشاعته الدولة عنه » بل هو يكمن خلف ذلك. والسبب الحقيقي » ش 
في رأيه » هو أنه من أتباع الصدر الأعظم سنان باشا وابنه محمد باشا » 
اللذين كانا سابقاً واليين على دمشق » وغضبت عليهما الدولة ني تلك 
الفيرة من الزمن )١(‏ . بيئما لايذكر المؤرخ المعاصر له ٠‏ وهو شرف 
الدين موسى الأنصاري في كتابه « نزهة اللخاطر » إلا السبب الظاهري » 
وهو أن مالا" كان متبقياً عليه بعد توليته السابقة للتكية السليمانية » ومقداره 
ثلاث وأربعون ألف سلطاني (؟) . أما عدم تعمق الغزي في التعليل 


. 75 انظر : لطف السمر : ص‎ )١( 
, نزهة الحاطر ؛ ق لام با‎ ٠ (؟) انظر‎ 


سس 146 مم 


فيبدو في عدة مجالات ٠‏ وعلى سبيل المثال مافسر به سقوط الدولة 
المملوكية » فقد جعل من الحادثة الأخلاقية الى أمر السلطان قانصوه 
الغوري لأجلها بضرب بعض العلماء حتى الموت ٠‏ وأمره بشئق بعض 
المتهمين بالحادثئة » وعزله لقّضاته الأربعة » سبباً في زوال الدولة 
المملوكية .» واحلال أمرها » إذ قال مالصه ( وكانت هذه الواقعة 
سبياً لتكدر دولة الغورية » وتبادل ( كذا في الأصل ولعل الصواب : 
وتبادر ) انحلال ملكه . حى قتل بعد ستتتين بمرج دابق ) )١(‏ . 
فهو هنا لم ينفذ إلى الأسباب الحقيقية الي أدت إلى سقوط الدولة 
المملوكية » كالأسباب الاقتصادية والعسكرية والسياسية » من 
تدهور ثي الأحوال الاقتصادية في الدولة » وامحطاط اليش 
المملوكي » وانحلال أنظمته » والصراعات السياسية بين المماليك » 
وتذمر الرعية (؟) . . . الخ » بل عزاه ضمناً إلى سبب ميتافيزيقي 
قد يكون عقاب الله للغوري على فعلته مع العلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء كما أسلفنا . وقد كان لإبمان الغزي بالكرامات » واهتمامه 
بها أثر كبير في ضعف التعليل العلمي العقلاني عنده » فعلى الرغم »ن 
بعض التعليلات والتفسيرات العقلانية هنا وهناك إلا أن التعليل الغيبي - 
الميتافيز يقى هو الغالب لديه » فقد فسر مثلا” اكتشافه عقرباً كبيرة 
تحت وسادته » تفسيرا غيبياً ‏ ميتافيزقياً » إذ ربطه بزيارة أحد معارفه 
العلماء الأثقياء » وعد ذلك كرامة له . وني ذلك يقول : ( وزارني 
- يقصد موسى السندي - (") في منزلة ذات حج (4) ني أوائل صفر 


.ا١١(؛ انظر : الكواكب السائرة تجا »ص‎ )١( 

6 راجع تلك الموامل في « بلا د الشام ومصر» عن لاود وان 
(0) انظر تر جمته في لطف السمر برقم ( 88؟ ) . 

)؛( انغار عنها : المصدر نقسه : ص و0”# يم 8 . 


سب 147 اسم 


سنة إحدى .عشرة » وكنت قد اضطجعت للقائلة » وكنت حريصاً 
عليها لقرب الرحيل » وتعذر- النوم في المسير . فزارني ولم يغلب علي 
النوم » وأنا مسجى برداء » فلم أليضص له إيذاناً بأني. ناكم » وقلت في 
نفسي : يجلس ثم يقوم من عندنا في شأنه ) وبعد ذلك يتابع حديثه 
قائلا' : ( فقات في نفسي : أما تستحي من الله تعالى أن رجلا صالرا 
يزورك في الله » ولاينال غرضاً من زيارتك ؟ أي جفاء .فوق هذا ؟ 
فقعدت وسلمت عليه » ورفعت الوسادة » فإذا محتها عقرب كبيرة : 
فقتلناها . وعلمت أن ذلك كرامة لذلك الرجل . ) )١(‏ . وي الواقع 
أثرت تربية الغزي الدينية في هذا الانجاه في التعايل لديه » بل ي مجموع 
بئيته الفكرية » وما كان في ذلك إلا ابن مجتمعه وبيئته . 

وخخلاصة القول يتبين للباحث من العرض السابق لمنهجية البحث 
التاريخي لدى الغزي » وضوح رؤياه التاريخية » ونمو إحساسه الرمي » 
في محله عن تاريخ ولادة كل شخصية ووفاباءوتتبعه لذلك على الرغم 
من بعض السهو هنا وهتاك ؛ على نقيض المؤرخ المعاصر له » وهو 
البوريي الذي يذكر تاريخ الولادة أو إلوفاة إن تحقق من ذلك » 
وإلا فإنه هملهما(؟) . كما يتجلى إحداسه الزمي أيضاً في تقسيمه الفترة 
الزمنية اللي يتحدث عنها إلى فترات . أما نمو إحساسه المكاثي » فيمكن 
أن يلاحظه المرء في محديده لمواقع الأمكنة القريبة منه بدقة كالمدارس 
والمساجد في دمشق مثلا” » إذ يقول عن المدرسة البادرائية أنها ( داخل 
بابي السلامة والفراديس ) () و ( المدرسة الحجازية بسوق الجوخ » 
بالقرب من ياب البريد ) (4) . وغيرهمط . 0 


, انظر : المصدر ئقسه »)ا ص 4لا"‎ )١( 
. + ص‎ 2 ١ انظر : تراجم الأعيان : ج‎ )0( 
. الظر : للف السمر : صن 9؟‎ )( 
, ال١٠ أنظر : المصدر نقسه : صن‎ )4( 


148 ده 


أسلوبه : 


إن المتتبع لأسلوب الغزي في تراجمه يرى بأنه يتناسب مع الموضوع 
الذي اخثاره » فنلاحظ أن صياغته التعييرية مختصرة إلى حد ما » لاتمبل 
إلى التطويل الممل » ولا الاختصار المخل . ويحدئنا عن ذلك بقوله : 
( إنه سلك مسلكاً متوسطا بين طريقتي الإيجاز والإطناب ) » لأنه 
على حد تعبيره ( أقرب لتناول المقتصدين » وأنفع لمن يريد الكشف 
عن أحوال المُرجمين ) )١(‏ . ولقد صاغ معطياته » على الأغلب » 
وهو الدارس للغة العربية وعلومها » وامالك لناصيتها » والشاعر الأديب 2 
بأسلوب واضح إلى حد كبير » يؤدي الحقيقة يدقة » ودون تحريف . 
وأسلوبه ليس أسلوباً أدبي بليغاً في الواقع كأسلوب البوريي » إلا أنه 
يتمشى مع الكتابة التاريخية » فهو لم يغرق في الصنعة البديعية الي شغف 
ببا كتاب ذلك العصر » والعصور الي سبقته كمعاصره شهاب الدين 
أحمد الحفاجي المتوفى سنة ١١58‏ ه/ ١509‏ م مثلاة 5) ع وإما 
استخدم أسلوب الكتابة العادي ٠‏ الذي يجري فيه القلم على سجيته 
بلا تكلف . ففي الغالبية العظمى من تراجمه لاجد أثراً للصنعة البديعية » 
ولكن قد نجدها ني بعض التراجم الي تحتمل ذلك كثر جمة مصطفى 
ابن تنكز (”) » الذي استخدم فيها السجع مثلا” » مظهرا قدرته التامة 
على امتلاكه » وخاصة في وصف مجلس إنشاده في أحد البساتين » 
مما يدل على إحساس موسيقي رفيع ومرهف لديه (5) . 


,. 8 عاض‎ ١ انظر : الكراكب السائرة : ج‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في خلاصة الآثر : ج ١‏ ع من (#م . وانظر مؤلفاته الي 
نذكر منها : ربحانة الألبا » و خبايا الزوايا . 

(0) انظر ترجمته في لطف السير برقم ( 754 ) . 

()) انظر : المصدو كفسه : صن 55# -55", 


ند 149 سب 


وقد استعمل الغري بعض المفردات والألفاظ والاصطلاحات 
الثر كية والفارسية الشائعة في عصره ٠»‏ هما دفع ببعض نقاده المعاصرين 
لنا إلى اعتبار دخول هذه الألفاظ والمفردات دلالة على ركاكة أسلوب 
رجال ذلك العصر » ومنهم الغزي » ومن هؤلاء النقاد نذشكر بشر فارس 
الذي قال معلقاً على كتاب « الكواكب السائرة » ( ومن فوائده ‏ أي 
فوائد الكواكب السائرة ‏ أيضاً » أنه يبذل لنا صورة من أسلوب 
الإنشاء في ذلك العصر » وهو في الحملة ركيك قد داخلته ألفاظ عامية 
وأعجمية ) )١(‏ . وي الحقيقة قد يكون استعمال الغزي لتللك المفردات » 
لأنه لم يحد مفردات عربية تؤدي معناها الاصطلاحي بدقة » فماذا 
يضع من كلمة تؤدي معنى التيمار مثلا” ؟ أو لأن تلك المصطلحات 
قد انتشرت في المجتمع العربي الشامي آنذاك انتشاراً أصبح من العسير 
معه استخدام غير ها لأداء المعى المطلوب بدقة » وحى يفهمها القارىء . 
ومن هذه المفردات الي استعملها نذكر «١‏ اليتكجرية » و ١‏ اللحواجا » 
و ١‏ التيمار » و « الدانشمندية » وغيرها . إلا أن هذا لايمنع من ملاحظة 
بعض ركاكة في الأسلوب هنا وهناك » لاتؤدى الحقيقة خلاله بجلاء ؛ 
أشرنا إلى بعضه خلال التحقيق . وبالإضافة إلى هذا » فإن الغزي قد 
وقع في بعض الهنات النحوية » كقوله مثلا” : ( توفي سنة اثنين . 00 
عوضاً عن ( اثنتين ) وغيرها » وهي هنات قليلة » لاعكن التعميم 
منها بوصف أسلوب الغزي بالضعف والركاكة . ذلك لأن المطلع على 
مؤلفاته العديدة » يجد مقدرة ف استخدامه اللغة . وتماككه 
لناصيتها سواء في نثره أو شعره . وإذا ها تبدت الركاكة كا أسافنا - في 


6 انظر : الكاتب المصري : دن 5 


50 1ح 


التنقيح لقلة توافر الوقت لديه » لتهذيب ماكتب من كتب كثيرة » 
وني مجالات عديدة . أما مايقال عن الضعف العام الذي أصاب اللغة 
والأسلوب » لعدم استخدامها لغة رسمية في الدولة » ولانتشار اللغة 
اللركية بين صفوف الثقفين » فقد يكون هذا الأمر أثره » إلا أنه 
يبقى ضعيفاً عند المتملكين لناصية اللغة العربية » والدارسين للراث 
العربي الإسلامي 0 والحانظين للقرآن الكريم 3 ومنهم الغزي : 

ويمكن القول إن العرض عند الغزي يتسم على العموم بالتقرير 
الحقائق التاريحية ووصفهاء وقلما يستخدم فيها طريقة الحوار مم 
القارىيء ع هذه الطربقة الى تجعل من الصورة المقدمة حية متحركة 3 
وإن كان يلونمها بين آن وآخر بقصة أو ملحة . 

ويجب ألا يغفل عند الحديث عن العرض والأسلوب : إدخخال 
أو أغير ه 34 وذلك على عادة مؤرخي ذلك العصر والعصور ابي نهد يتنه 3 
بل يمكن القول : إن التاريخ العربي نشأ والشعر جزء من مقومات العرض 
فيه . وهو وإن كان يضفى أحياناً بعض الفحياة على الأسلوب والترجمة 
نفسها » إلا أنه يكون برا أحياناً في تسلسل الفكرة التاريية » ونقلا” 
الذي يصف حادثة أو شخصية وصفاً حقيقياً ودقيقاً » كشعر الغزي 
قُِ كيوان الطاغية ؛ وبحسن باشا المعروف بشوربري حسن »2 
ويوسف بن كريم الدين وغيرهم . 


151 سد 


وخلاصة القول إن الغزي ابن عصره في كثير من مجالات الفكر 
والحياة والأسلوب . فإذا ماقيس بالنسبة لذلك العصر أو الذي سبقه » 
فإنه مما لاشك فيه بأنه مؤرخ موسوعي الثقافة » سعى جهده مااستطاع 
إلى ذلك سبيلا” » للوصول إلى الحقيقة )١(‏ . و بهذا الهدف والمسعى 
خلف لنا وللمكتبة العربية إنتاجاً ثراً يقدم بإخلاص وأمانة ماكان يبجول 
في ذاته : وفي المجتمع من أحداث ووقائع ؛) وبذلك كان مورداً 
تاريخياً غنياً لنا » بمكن استقاء معلومات وافية » وأقرب ماتكون إلى 
الحقيقة عن عصره الذي مازال حبى الآن محاطاً بكثير من الضباب 
والغمرض . 


. أما إذا قيس الغزي ,معايير عصر نا فإنه لا يمدو كر ثه سير يا إخبار يا فقط‎ )١( 


سب 152 سم 


الغبْل الثافي 
وصف النسخّ المخطوطة ومنهج التحقيق ومحتوى الكتاب 
تمكنت بعد جهد من الوقوف علىثماننسخ مخطوطة لهذا الكتاب هي : 
١‏ مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق . 
٠‏ ل مخطوطة مكتبة شيخ الإسلام « عارف حكمت » بلمديئة 


م ممطوطتان في دار الكتب المصرية . 

4 مخطوطة المكتبة التيمورية . 

ه - مخطوطة ( رامبور «سدصسة8 ) في الند . 
١‏ - مخطوطة شستر بيني في دبان عاصمة ارلئدة . 
٠0‏ مخطوطة طوب قابو سراي في استانبول . 


: نسخة الظاهرية‎ . ١ 

هذه المخطوطة محفوظة ب ١‏ المكتبة الظاهرية ) بدمشق » وهي مسجلة 
فيها نحت الرقم ( 4١‏ / تاريخ ) و (عام 405 ) . وهي نسخة 
تامة تفريباً لاتتقصها إلا ترجمتين اثنتين هما : ترجمة ١‏ محمد بن التنوري 
الميداني)12): الي أشير إليها في الفهرس الوارد في أول! لمخطوطة » 
إلا أنها لم ترد في متن المخطوطة» وترجمة « حسين المنداوي الصفوري » 


)0( اتفار ثري مله 5 لملتب الجر بركم 5ه 


كذ 188 سند 


اللي أشير إلى أول كلمة منها وترك مكان الأرجمة فارغاً . وهذه النسخة 
مجموعة في مجلد واحد مع كتاب ١‏ الكواكب السائرة » بأجزائه الثلاثة » 
وتأتي بعد خاتمة جزثه الثالث » وقد جاء ترقيمها مسلسلا” مع « الكواكب » 
من (ق 57١ب‏ وحبى ق717 1) ماعدا اللوحات اللحمس الأولىالني جاء 
ترقيمها منفرداً هكذا : ق ١‏ © ق ” ٠‏ الخ . . . ومن الواحد . 
فهي تقع إذاً في (١ه)‏ ورقة»وورقها من النوع ابحيد الذي لايزال بحالة 
حسنة » وقياس الورقة كبير نسبياً ( "١‏ ا لار١؟‏ ) سم . والقسم 
المكتوب يطول (4؟ ) سم وعرض ( ١١25©‏ ) سم ؛ وعدد السطور 
في كل صفحة منها ( ه؛ ) سطراً » لاتزيد ولا تنقض » إلا إذا ترك 
الناسخ فراغاً للدلالة على البياض الموجود في النسخة الي ينقل عنها . 
ومتوسط عدد الكلمات ف السطر الواحد ( ١8‏ ) كلمة ٠.قلما‏ تقل 
عن ( ١٠5‏ ) كلمة » أو تزيد عن ( 7٠‏ ) كلمة » باستثناء الشعر الذي 
وضع الناسخ كل ثلاثة أشطر منه في سطر واحد على الأغلب ٠‏ ونادراً 
ماوضع شطرين أوأربعة أشطر فيه . وكان يضع بين كل شطر وآخر 
نقطة حمراء . والمخطوظة مكتوبة خط رقعي عادي . 

وتمت كتابة هذه الاسخة في ١‏ صفر سنة ١١559‏ ه / " شباط 
8م بيد ( محمد بن عبد اللطيف الحنبلي « الذي لاندري الكثير عنه» 
إلا أننا وجدنا اسمه بصفته ذاسخاً على مخطوطة أخرى في المكتبة الظاهرية» 
وبخطه نفسه » هي مخطوطة « اللحد الحثيث في بيان ماليس بحديث » 
د لفها ( أحمد عي الكريم الغزري ) المتوفى سنة 11١517‏ ه/ لالم . 
وهي نسخة جيدة كتبها الناسخ المذكور في سنة /1111ه/ 1718م(١)‏ . 


() انظر : محمد ناصر الدين الأليائي » المنعخب من عأعاوطات الحديث ( الموجودة 
بالمكتبة الظاهرية ) دمشق 119107٠١‏ م : ص 007” . سيذكر هذا المصدر باختصدار كما إلى : 
لقحب 


سم 154 اند 


وهذا يدل على أنه كان متقدماً في السن عندما نسخ « الكواكب السائزة » 
و « لطف السمر » » ويبدو أن صنعته كانت النسخ . وكأني بالناسخ 
كان يريد الاقتصاد في الورق ما أمكنه ذلك » فكتب الكلمات متقاربة 
جداً » حبى لتكاد تلتصق ببعضها » كما دون الشعر كل ثلاثة أشطر 
قي سطر واحد . 

ويوجد في النسخة بياض في بعض المواضع أشرنا إليه في مكانه » 
كالبياض الوارد في ترجمة « محمد بن فواز » )١(‏ وكأنه ترك ذاك 
الفراغ مكاناً لبعض المعلومات الي قد يمحصل عليها © ليعود فيملأه 
بعد استكمانها . 

وتتميز هذه النسخة بكتابة أسماء الأعلام في الهامش ٠»‏ كل إلى 
جانب ترجمته » بالإضافة إلى كتابتها في صدر الترجمة باللون الأحمر » 
إل فيما ندق.: وهي همل علامات الأرقيم إلا لداع بياني كالسجع : 
أو انتهاء الحملة أو الفقرة . وغالباً مايشير الناسخ إلى بداية الفقرة الخديدة 
بوضع خط قصير أحمر فوق أول كلمة منها . وقد تفردت هذه النسخة 
بوضع فهرس لاتراجم في أوها استغرق ثلاث صفحات » وقد أعطى 
الناسيخ لكل ترجمة في هذا الفهرس رقماً » 

وقد احتفظت هذه المخطوطة بالورقة الأولى منها » وهي تحمل 
على وجهها الأول عنوان الكتاب مكتوباً بالحط النسخي العادي ١:‏ 
وقد ورد على الصورة التالية : 
( كتاب ذيل الكواكب-السائرة : بمناقب أعيان المائة العاشرة المسمى 


)00( انظر ثر جمته في لطف السمر » برقم ( لاه ) . 


155 ل 


اطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن 
الحاذي عشر . تأليف الشيخ العلامة يخم الدين محمد بن بدر الدين 
أبن رضيق الدين محمد بن رضي الدين محمد أيضأ ابن أحمد الغري 
العامري الشافعى الدمشقى ع تغمده الله برحمته . آم ١‏ 


ويبدأ نص المخطوطة بما يلي : ( بسم الله الرحمن الرحيم © وبه 
ثقي . الحمد لله الباقي بعد:فناء: خلقه » القابيض على كل عبد من عباده 
بعد استيفاء عمله . . . . ) . وينهيها فجأة بأبيات من قصيدة طويلة 
له » دون أن يشير إلى تاريخ فراغه من تأليفه » على عادة المؤلنمين 
في ذلك العصر . وآخحر بيت في القصيدة يختم هذه النسخة هى : 
« فهل ترى ماقد مضى مغنياً ١‏ عنك فتيلا" أيها المسرف». 
ويأتي الناسخ ليسطر أسفل الأبيات مايلي : ( وقد وافق الفراغ 
من كتابة هذا الذيل المبارك ليلة الأحد ثالث عشر صفر الحير سنة 
اثنتين وستين ومائة وألف » على يد العبد الضعيف محمد بن عبد اللطيف 
الحنيلٍ . غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه وللسلمين أجمعين . 
آمين . ام ) . وإلى اللحهة اليسرى من اللوحة الآخيرة المذكورة يوجد 
ختم واي دمشق عام ١١4٠‏ ه / 5//ا١‏ م ,ثم نتم المكتبة الظاهرية 
وسكه ( المكتبة العمومية بدمشق الشام ) . وني أسفل ذلك مايل : 
( نسخه محمد كامل السمسمية ) ثم ( قد اطلع فيه الفقير إلى ربه 
عبد الفتاح بن السيد الشريف عبدالله بن الشريف عبد الرحيم اللخطيب 
القادري الحسني ع غفر له » آمين ) . ثم ( نسخة الفقير إلى الله هاشم 
أحمد الحطيب ) . ثم أيضاً ( قد نشرف بالنظر لهذا الكتاب المبارك ؛ 
وطالع فيه خادم معالي العلماء محمود بن صالح اللخطيب القادري الحسي ؛ 
رضي عنهما الملك الغي . آمين ) . 


ب 156 ب 


وهذه النسبخة أوقفها الحاج محمد باشا » والي الشام بسنة .14١1م‏ / 
5 م على طلبة .العلوم » وشرط ألا يخرج هذا الكتاب ,من مكانه 
إلا لمراجعته )1١(‏ . 


ومن الخدير بالذكر أن الناسخ سار في كل من كتابي ١‏ الكؤاكب 
السائرة ) و ( لطف السمر » على إملاء واحد ؛ ثلخصه محقق ١‏ الكواكب 
السائرة » بقوله ( ؤمن خصائصها - أي مخطوطة الكواكب "السائرة ؛ 
ومخطوطة الذيل المجموعتين في مجلد واحد » بقلم الناسخ المذكور كما 
أسلفنا أن الناسخ حين يثبت الهمزة يثبتها في موضعها » أو قرب 
رأس الألف فوق الحرف السابق لها في أغلب الأحيان » فنشأ مثلاا 
يكتبها هكذا : نشكا » ولم نهمل كتابة إلحمزة إلا في بعض الأسماء 
المنسوبة مثل : علائي ( يكتبها : علاى ) والمخففة مثل : وفا بدل 
(وفاء) ؛ أو يبدها الناسخ أحياناً بمدة في مثل : قضاء يكتبها : قضآ » 
ويخففها بباء في أكثر الكلمات الي تقع فيها الهمزة مكسورة الحركة 
مثل : فائق » وطوائف . وحقائق » وشرائع فيكتبها : فايق ؛ 
وطوايف »© وحمقايق»وشرايع ) (0) . ( وأكثر - أي الناسخ - من 
يمي 

(9) انظر » الكواكب الائرة : ج١‏ »ص ؛ و مقدمة . والظر أيضا : 
الورقة الأولى من مخطوط الكواكب السائرة في الظاهرية » تحت الرقم ( عام - #4٠١5‏ ) »؛ 
فلك والتي يشمل الوقف فيها الذيل أيضساً » وقد جاء فيها بعد عبارة الوقف » وخاتم 
الوالي المشار إليه أعلاه » وخاتم المكتبة الظاهرية ماصورته باللون الأحمر ( نظر فيه 
ولسنة محمد صادق فهمي ابن اليد أمين المالج . عفرا لما وللمسلمين ؛ سنة 1889 ه) 
وباللوث الأسرد أسفل منها ( ومم١‏ ه مرة ثانية ) . ثم جاء أسفل ذلك بالون الأحمر 
( نظر فيه وئسئه متمد كامل ابن السيد محمد أ لسمسمية الحسيي » غقر الله له ولوالديه ) 
ون دعا لحم باللير » ولجميع المملمين . في شهر شوال سنة ١ه ١"‏ هجرية ) .. 

4 انظر ؛ الكواكب السائرة : ج ١‏ © ص : و - مقدمة . 


ب 1587 سه 


استعمال الحركات لاسيما في الشعر » وكثيراً ما يضع ضمة فوق الحرف 
الذي يسبق الواو 5 ومحمود ‏ وأبو العباس » وذو ؛ ويضع خطاً 
بطول ثلث سنتمتر أو أكثر ‏ بالحبر الأحمر - فوق بعض الكلمات 
اللي تقع أول العبارات مثل : ثم » وكان » وقال . وهو يقبت نقطاً 
للياء الأخيرة » وللألف المقصورة ني أغلب الأحيان ) )١(‏ . كما أنه 
كان يكتب بعض الكلمات بصورة واحدة إلا ما ندر مثل : اسماعيل » 
والقاسم » ومعاوية » وثعالى . يكتبها : اسمعيل»والقسم » ومعويةء 
وتعآ . | 

( ومن خخصائص هله النسخة أيضاً : أن دعاء الرحمة فيها على 
الميت هو عبارة : « رحمة الله تعالى » ) (؟) وقد يزيد عليه أحياناً 
كلمي ( رحمة واسعة ) ونادراً مايقتصر على ( رحمه الله ) وخدها . 
وف بعض الحالات النادرة تلاحظ أن المؤلف لاينهي الترجمة ببذا 
الدعاء » وقد يكون ذلك لاشتهار صاحبها بالظلم والعدوان » و جانبة 
العدل والإنصاف مثلا » كتثر اجم « كنعان بن عبدالله » البلوك باشي 
ذات الرقم ( 59؟ ) و ١‏ كريوان الطاغية ) ذات الرقم ( 56٠‏ ) » 
و« يوسف بن كريم الدين ) وهي آآخر ترجمة وغيرها . 

وف الواقم فإننا اعتمدنا هذه المخطوطة في التحقيق » لأنها تؤلف 
النسخة الكاملة الكتاب ؛ ماعدا الترجمتين الساقطتين منها » والي سبقت 
الإشارة إليهما آنفاً . وقد استدر كنا الأولى من النسخة الثانية 


, ص : و - مقدمة‎ » ١ المصدر نفسه : ب‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه : ج ١‏ ؛ ص : و - مقدمة , 


سد 158 سم 


وهي مخطوطة المدينة المنورة وأثبتناها في موضعها » وألقنا 
الانية بالاستدراكات لتأخر وصول نسلخخة طوب قابي سراي 
الي استدركناها منها . . وقد رمزنا إلى هذه المخطوطة أثناء التحقيق 


بالرمزر ( ل ) . 


؟ -- نسخة المديئة المنورة : 

في مكتبة « شيخ الاسلام عارف حكمت» بالمديئة الملورة» مسجلة 
فيها تحت الرقم ( 044 / تاريخ ) ٠.‏ ولدى « معهد إحياء المخطوطات 
العربية » نسخة مصورة عنها ومسجلة فيه نحت الرقم ( 1141 / تاريخ ) . 
وقد حصلنا على مصورة عنها )١(‏ . 

ومن الحدير بالذكر أن الأستاذ عدر رضا كحالة قد ذكر آي 
كتابه ٠‏ المنتسخب من مخطوطات المديثة الماورة » وجود محطوطة لكتاب 
« للف السمر » . وصفحاتها (8؟١‏ ) صفحة . في مكتبة « شيخ 
الاسلام عارف حكمت ؛ بالمديئة المنورة أيفضاً ١‏ إيما نحت الرقم 
٠١ (‏ / تاريخ ) (1) . فسعينا إلى مراسلة المكتبة المذشكورة لتصوير 
هذه المخطو حلة علتها تكون غير النسيخة المصورة من قبل معهد المخلوطات 


انر + نزاد سيد ء فهر س المخطو لات المصررة ؛ العاريج » ابللزء الثاني » 
القسم الثاني . القاهر: ١101‏ م تسن روم 2 يذ "كر هذا المسدر باختسار كنا يلي : 
تهرس المتبلر طات السورة . 

نم6 انل سر رما كداله ء المعضب من بار لات المديئة المنررة © دمشق 
موعم رو( «ماتلام نمسي وى سمذى هذا المسدر باغعتسار كما يلي كسالة ) 


ااقهب , 


نب 189 سم 


المصورة » ولا لم يصلنا أي جواب ةلبط انا لعفن لاف 
هناك ليتم 'تصويرها أو وصفها » وقد ذكر لنا أخيراً وجود مصورة 
. عنها في ( مكتبة اارياض ) نحت الرقم ( ف ٠١‏ ) » وعن هله المصورة 
استطعنا الحصول على مصورة » ولا قابلنا ما جاء فيها مع النسخة الأولى 
وجدنا أن النسختين عبارة عن نسخة واحدة » إتما ذكرت بأرقام 

وتضم مخطوطة المدينة المنورة »ابي حصلنا عليها من «معهد المخطوطات 
العربية المصورة ) )١115(‏ ورقة » اعتمدنا في و صف مقاسها على ماجاء 
في « فهرس المخطوطات المصورة » لبعد اللأصل عنا » وعدم تمكننا 
من الاطلاع عليه . فقد جاء فيه أن مقياس الورقة ( ١1 > ١8‏ سم) )١(‏ . 
ونحتوي كل صفحة ( 77 ) سطرأ » ومتوسط عدد الكلمات في السطر 
الواحد ( ٠١‏ ) كلمات . والعدد لايزيد عن اثنني عشرة ولايقل عن ثماني 
إلا فيالقليل النادرء باستثناء الشعر الذي كتبه الناسخ كل شطرين من 
البيت في سطر واحد لاف مخطوطة الظاهرية . وقد كتبت المخطوطة قط 
نسخي جميل متقن » معروف وسائد في القرن الثاني عشر الهجري » 
وقد بدا أكثر وضوحاً من خط مخطوطة الظاهرية الرقعي . فالناسخ 
في هذه المخطوطة لم يكن ,٠‏ على مايبدو » يهمه التوفير في الورق والاقتصاد 
كناسخ الظاهرية بقدر ماكان همه وضوح الكلمات وصحتها وإتقان 
كتابتها . 

وناسخ هذه المخطوطة مجهول الحوية » فهو لم يشر إلى اسمه في 
آخخر المخطوطة على عادة النساخ » ولعل السبب في ذلك هو عدم إتمامه 


(1) انظر : فهرس المخطوطات المصورة : ب * » ص 859 . 


سس 160 سس 


لها : فقد ترك ترجمة كاملة هي الأخيرة دون تدوين ٠‏ وكذلك حوالي 
نصف الأرجمة الي قبلها تقريبا » ولأسباب غير معروفة . وهي بالتأكيد 
البق لاض ل الررف + ذيناك ور فاك رعاء للقي ل ميا 
بل إن الناسخ ترك نصف الصفحة الأخيرة بدون كتابة وقد يكون 
السبب سفراً مفاجتاً عرض له أو وفاة أو غير ذلك . 

فهذه النسخة كاملة إذاً ماعدا الأرجمة الأخيرة ونصف الى قبلها 
كما أسلفنا القول » بالاضافة إلى سقوط ثلاث تراجم منها هي ترجمة 
وحاثم بن أحمد» )١(‏ » وترجمة وصالح بن أحمد الرملي ؛(؟) 
وترجمة وحسين المنداوي الصفوري )() , وقد خخات أوراقها من الترقيم : 
واستعاض الناسخ عنه بالتزام التعقيب في آخخر الصفحات » حيث يكتب 
أول كلمة من الصفحة الي تليها » جرياً على عادة السلف في ضبط 
التتابع في القرآن الكريم وف تدوين المخطوطات العربية القديمة . ويوجد 
فيها بياض في بعض مواضع منها » يتفق مع البياض الوارد في نسخة 
الظاهرية » إلا أنه قد يختلف عنه أحياناً في الحجم ؛ على ماسئذلكره 
جحيلة ‏ - 

ولم يكتب الناسخ أسماء الأعلام في الامش كما فعل ناسخ 
الظاهرية » بل اكتفى بكتابة صدر الأرجمة يمخط أكبر بقليل من خط 
المتن » وبصفة خاصة في اسم صاحب الترجمة واسم أبيه » وإذا لم 
يعرف اسم أبيه فنسبته . وينهي كل ترجمة بوضع دائرة منقوطةهكذا(١)‏ 
قد تكون نوناً ٠»‏ مشيراً بذلك إلى الحرف الأول من كلمة ( نبابة ) . 
)١(‏ انظر ترجمته في للف السمر برقم ( ١8‏ ) . 
(0) انظر ترجمته في الممدر نفسه برقم ( ١79‏ ) . 


(0) انظر ترجبته في الامتدراكات . 


ب 161 سد 11 


كما يبدأ كل ترجمة من أول السطر : مما يتيح القارىء معرفة بداية 
الترجمة ونمايتها بسهولة . 

ويبمل الناسخ علامات الترقيم إلا لداع بياني كالسجع ٠‏ ويثبت 
فقطأ للياء الأخيرة والألف المقصورة ني أغلب الأحيان » إلا أنه يفف 
الهمزة في أكثر الكلمات الي تقع فيها الهمزة مكسورة الحركة مثل : 
الفائق » الخلائق » السائرة » أثمة . . . يكتبها : الفايق » اللخلايق » 
السايرة » أيمة . . والكلمات الي تقع الهمزة فيها مضمومة أو 
الحرف الذي قبلها مضموماً مثل : المؤرخين ؛ مؤلف ء يؤمل . . 
يكتبها : المورخين » مولف » يومل . . . شأنه في ذلك شأن ناسخ 
مخطوطة الظاهرية » كما يحذفها أحياناً من أواخر بعض الكلمات » 
ويثبتها في بعضها الآحر مثل : الأربعاء » الثلاثاء : قضاء » قباء » 
وفاء. . . يكتبها : الأربعا » الثلا ثا » قضا » قبا » وفا. . 

وتحوي الورقة الأولى من المخطوطة » على وجهها الأول مايلي : 

١‏ - العنواث » وقد جاء على الشكل الآتي : ( كتاب الذيل 
للمرحوم النجم الغزي » تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته . ام ) . 
وهو مكتوب بالط النسخي . 

؟ ‏ ذكر اسم مستصحب المخطوطة وصاحبها » فقد سطر: 
( استصحيه محمد خيري ابن السيد محيي » غفر الله لحما . م ( من) 
كيه اللرك «مشعود المدرس : ( أعقبها كلمات غير مفهومة ) ثم 
توقبعه . وني أسفل ذلك ( غفر له . سنة 1171 ه)/ 1805م . ' 


سد 162 سب 


“ا طرة كبيرة نحتوي على وقف المخطوطة » وقد استطعنا 
قراءة الكلمات التالية منها في المصورة :(من وقف العبد الفقير إلى ربه 
الغنى أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسينى » من ذرية الرسول 
الكريم »عليه وعلى آله الصلاة والتسليم؛بشرط أن لايذرج عن خزانته؛ 
والمؤمن محمول على أمالته » 1795 ) . 

وتبتدىء هذه المخطوطة با ابتدأت به مخطوطة الظاهرية )١(‏ ع" 
وتنتهي بما يل من ترجمة ١‏ يوسف بن مكتوم ) الي ل يتمها الناسخ : 
( وكان يتظاهر محبة النساء )» لكنه لم يعهد عليه سوعء © وإما كان 
يتشوق إليهن حلالة لوتيسرن . وتروج في دمشق ولم يولد له . وكان 
ساكنا عند الشيخ يوسف ) . وقد وضع في نباية النصف الأسفل من 
الصفحة » الذي لم يتمه الناسخ » وني الوسط » طرة تحتوي على وقف 
المخطوطة المشار إليه ثي الورقة الأولى . 

وعقارنة ظاهر هذه النسخة مع ظاهر نسخة الظاهرية يلاحظ مايل : 

١‏ - أن ناسخ مخطوطة المدينة المنورة قد نسخ الذيل كتاباً مستقلا 
عن كتاب ( الكواكب السائرة » » بينما ضم ناسخ ممطوطة الظاهرية 
( الذيل ) مع « الكواكب ) قي علد واحد كما ألعنا آلفاً . 

لايوجد فهرس ذه النسخة » ولم تكتب أسماء الأعلام 
ف الحامش المقابل للترجمة كما في مخطوطة الظاهرية » مما يغلب على 
الظن : أن ناسخ الظاهرية هو الذي أضاف ذلك : أو أنه نقله من أصل 
مفهرس ومعنون هو غير الذي نقله عنه ناسيخ مخطوطة المدينة المثورة . 


, من هذه المقامة‎ ١١5 انظر : ص‎ )١( 


ب 163 سم 


- تتضمن ترجمة ١‏ محمد التنوري اليداني »؛ التي أشار إليها 
ناسخ مخطوطة الظاهرية في فهرسه » مما قد يدل على أن ناسخ عخطوطة 
الظاهرية قد أخذ الفهرس من الأصل الذي ينسخ عنه » وليس من النسخة 
الى كه 

4 هتاك اختلاف بسيط في ترتيب بعضص الثر اجم » فهناك 
تقديم وتأخير » لايتعدى بضعة تراجم » أشرنا إليه في موضعه عند 


التتحقية 


ه - فيها ترجمة مكررة مرتين » وهي ترجمة 1 محمد بن بيري ) 
ذات الرقم ( 4” ) . 

5 لس يووجد يها بياض مقداره صفحتان قي ترجمة ( تاج الدين 
عبد الوهاب القطان الحموي » ذات الرقم ( 7١4‏ ) . بيئما مقداره 
سطران في نسخة الظاهرية . 

٠‏ ل استدراك ناسخ الأماكن السهو والسقط الي وقع بها ناسخ 
مخطوطة الظاهرية » ووقوعه بالمقابل بسهو وسقط آخرين » مما يتيبح 
المحقق استدراك الثغرات الي وقع بها أحد الناسخين . 

6 - يضع ناسخ مخطوطة المديئة المنورة النققط على الحروف منفصلة 
عن بعضها البعض كالتقطتين والثلاث بينما يضعها ناسيخ الظاهرية 
متصلة : فالنقطتان يرسمهما على شكل خبط أفقى صغير © والنقاط 
الثلاث خط أفقي صغير وفوقه نقطة . وأحياناً يصغر طول النقطتين » 
فتبدوان كالنقطة الواحدة أو يطيل النقطة الواحدة قليلا” فتبدو كالنقطتين 
المتصلتين » مما يوقع القارىء ببعض الالتباس ني قراءة بعض الكلمات » 


بينما تبدو اروف مع نقاطها أكثر وضوحاً في نسخة المديئة . وقد 
0-2 7 


14ت 


أدى اتصال بعض هذه النقط امثبتة على شكل خط أفقي صغير ببعض 
الحروف إنى عسر قراءة بعضض الكلمات » وتصحيفها بي بعض الأحيان 
من قبل النساخ » الذين جعلوا من نسخة الظاهرية أصلا لهم يسخون عنه . 
فقد تبدت مثلا " عبارة ( القراءة في المصحف) لناسخ مخطوطة دار الكتب 
المصرية ( ج ) الي سيأتي وصفها » بانها ( القاضي المصنف ) » وذلك 
لإهمال الناسخ لهمزة كلمة ( القراءة ) على قاعدة التخفيف في كتابتها 
الى يتبعها من فاحية : ولإلصاق النقاط ببعض الحروف من فاحية 
ثانية » ولتصحيفه في الكلمتين التاليتين ( في المصحف ) ليحدث تتاسيا 
فق العى «ينها ونين الكلمة الشابقة ها كنا آن كلمة والغري تراءت 
له (الغريمى ) . بينما أشار تحقق « الكواكب السائرة ) أن كلمة (الغزي ) 
تراءعت لناسخ مخطوطة ١‏ الكواكب السائرة » الي تملكها الدامعة الأميركية 
ببيروت ٠‏ والمنقولة بدورها عن نسخة الظاهرية على أنها ( الغرسي) )١(‏ . 

ولا كانت هذه المخطوطة غير مأخوذة من الأصللى الذي أخحذت 
منه و مخطوطة الظاهرية ) فد اعتبر ئاها « نسخة ثانية ) أساسية معتمدة » 
ورمزنا لا بحرف ( د ) ٠.‏ وأجرينا المقابلة بينها وبرن نسخة الظاهرية . 

ممعاء 
 #“‏ نسختا دار الكتب المصرية : 

5 - فسخة دار الكتب المصرية ( ج) : 

هذه المخطوطة محفوظة في « دار الكتب المصرية » (؟) بالقاهرة » 
ومسجلة فيها تحت الرقم ( ه1"4١‏ / تاريخ ) وقد حضلنا على مصورة 


)000 انظر 0 الكواكب الائرة ؛: ج ١‏ عن : ذ- مقدمة , 
(0) انظر : دار الكتب المصرية : ج ه ؛ صن ,."١86‏ 


-ب 165 - 


عنها . ولدى الاطلاع عليها وجدنا أنها نسخة منقولة عن نسخة منقولة 
بدورها عن مخطوطة الظاهرية » إذ كتب الناسخ في مايتها مايلي : 
( وقد وجد ني النسيخة المنقول منها هذا الكتاب مانصه ني الأصل : ١‏ وقد 
وافق الفراغ من كتابة هذا الذيل المبارك ليلة الأحد ثالث عشر صفر 
الخير » سنة اثنتين وستين وومائة وألف + على بد محمد بن عيد اللطيف 
الحنبلي . غفر الله له ولوالده وللمسلمين » آممين» . 


كتبت وإني موقن أن راحي ستفى ويبقى الحط بعدي بمدة 
فيا أيها القاري سألتك دعوة لككاتبه في ظهر غيب برحمة 
اسيم 

بقلم الحقير إلى ربه المانحء مد صادق فهمي بن السيد أمين المالح ) 
المقيم بالمكتبة الظاهرية لأجل النسخ خاصة . غفر الله له ولوالديه » 
ولمن تسبب بإيصال احير إليهما وللمسلمين . و كان الفراغ يوم اللحميس » 
الخامس .والعشرين دن جمادى الأولى سنة تسع وثلائين وثلامماثة 
وألف هجرية . في ١١‏ جماد أول سنة و#١‏ . وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين والمسلمين . م ) )١(‏ . 


وجاء في الصفيحة الى تليها مايل .0 ( وقد غرغت من نسخه لياة 
الأحد المباركة » خامس صفر الخير » سنة ائنتين وأربعين وثلاثمائة 
وألف هجرية » في ه صفر سنة 1849 ( الموافق /ا١‏ أيلول 1917 م2 . 
بقلم كاتبه الفقير عرد الحكيم مصطفى رشوان : الحنفي المذهب»ء 


يي 


)١(‏ يتفق هذا مع ماور+ ني الورقة الأولى من الكواكب السائرة : الوجه الأول 


ا 
من اللوحة الأولى » السالف ذكره في ص ١57‏ » ح ١‏ من هذه المقدمة . 


ل 166 ممم 


الفيومي المولد ؛ طالب علم بالقسم الثانوي للأزهر الشريف . ونسخته 
لذمة دار الكتب اللكية . وهذا الكتاب من ( مكتبة أحمك باشا ثيدور 
نحت ييل تاريخ 2 وأس أل الله أن يوفقنا لرضاه » ونحيب اهل 
العلم في عبده وابن عبده » كاتب هذا بخطه وقلمه : عبد الحكيم مصطفى 
رشوان » الحنفي . غفر اللهله » آمين ) . ثم وردت كلمة المدقق المخطوط 
عل الأصل المنقول عنه » م توقيعه « حبيب ) . وف اللمهة اليسرى ©» 
في أسفل الصفحة خاتم دار الكتب المصرية . 1 

ا وتصم المخطرطة (865م١1)‏ ورقة »2 رقمتث ترقيم صفحات فيلغت 
( ؟ل/ا" ) صفحة » ومترسط تاءد السطور قُ كل منها ( 5١‏ ) سداراً 3 
ومتوسط عد الكلمات في كل سطر ( 9) كلمات » لايزيد عن ( )١١‏ 
كلمة ولا ينقص عن ( 7 ) كلمات إلا نادراً » باستثناء ااشعر فإن 
الناسيخ كتب كل شطري بيث على سطر واحد 3 

والمخطرطة مكتوبة بخط نسخي جميل » وق أهمل ااناسخ علامات 
الترقيم كأسلافه إلا لداع بياني . وقد قال الناسخ ناسخ عخطرطة الذااهرية 
قُ وضع أسماء الأعلام 8 الامش مقابل تر أاجمهم 5 إلا أن روح العصر 
قا طغت عليه » فيما يبدو » أو على ناسخ مخطوطة التيمورية الي ينقل 
عنها » فقام غااباً باختصار هذه الأسماء » فثلا : محماء بن ممماء 
اللداود المقاءسى : وممماء بن العلمي . . . الخ يكتبها : محمد الداوودي » 
ومحماء العلمى . . . وف بعض الأحيان يبقي الأسماء كما وردت 
في مخطرطة التااهرية . ويوجد اختلاف بسيط أحياناً بين مخطرطة 
الذزادرية وهذه المخطرطة في عبارة الرحيم اأواردة بي مبهاية كل ترجمة 
تقريباً» قامجاء تاسيخ عدار طة دار الكتب المصرية يزيك من عةاءوعلى عبارة 
( رححميه الله تعالى 44 كلمي ( رحمة واسعة ) 3 كير من الراجم 3 


ب 167 سم 


كما يضع عيارة ( رحمه الله تعالى ) أو ( ره الله تعالى رحمة واسعة ) 
لبعض التراجم التي أهمل ناسخ الظاهرية وضعها ؛ إما لأنه لم يحء 
ذلك في الأصل الذي ينسخ عنه » أو لأنه اضطره التهاء السطر فام 
إيتنسم هذه العبارة فحذفها اقتصاداً لاورق كما أشرنا سابقآ . وقاء يزياء 
'الناشمخ علي عبارة الترحيم في أحيان نادرة كلمة ( آمين ) . 
ويراعي الناسخ أسلوب الكتابة المعاصرة في إثبات الهمزات في 
مكانها » فمثلا : الفائق » الخلائق ء السائرة ٠»‏ الائة » المؤر مين ٠‏ 
مؤلف » قضاء » الوفائى . . . يكتبها كما أوردنادا هنا بادون عفرف 
لياه" أن بدت ها + 
ويبدو أن هذه النسخة قد دققت على فترات مختلفة من قبل عدة 
لقن » الأول منهما اسمه كما يظهر من توتميعه ( مصطفى دردير ). 
وقد استخاءم عبارة ( نظار طبق الأصل ) أو اختصاراً ( طبق الأصل ) 
وذيلها بتوقيعه » وتاريخ التدقيق الذي قام به في 1٠8‏ /8// 1957م 
و 1998/9/1١‏ م وهاءا يدل على أن التدقيق كان يتم قبل انتهاء 
نسخ المخطوطة كاملة ء على فّرات . ودقق الثاني بقية المخطوط . 
ويتضح من توقيعه أن اسمه « حبيب © » وكان يضع عبارة ( طبق 
الأصلن ) م يوقم بادون تاريخ . ويبدو أن التاءقيق الأسير تم عقب انتهاء 
الناسخ من نسخ المخطوطة مباشرة . 
ولد>اققة حلم لخطوفلة بولقو لتاعين: لوقه مورلل هن جاورا 
عن نسخة التزاهرية كما أشرنا من قبل » فإننا لم قعتماء عليها في العحفيق 
وإنما أشرنا إليها بالرمز ( ج ) حين يفيد استخدامها في حالات قليلة 
استعملت فيها . 


168 سم 


ب -- مخطوطة دار الكتب المصرية ( ب) : 

ذكر مؤاف « فهرس دار الكتب المصرية ) أنه يرجد نسسخة ق 
دار الكتب المصرية ؛ بالقاهرة » مسجلة فيها نحت الرقم ( 405" ) . 
'وصفها بأنها : ( نسخة في مجلاء والحد » مأعوذة بالتصوير الشمسي »؛ 
بقسى التصوير » ممطبعة دار الكت المصرية » عن نسخة مخطوطة خط 
لع ع با اخصير 60 عبن و 
« الاج إبراهيم بن محماء المؤذن » الي فرغ من كتابتها في يوم الاثنين » 
الثافي عشر: من شهر رجب سئة م١‏ اا م. يليها ثر جحمة المؤليف الشيم 
! عياء السلام انل عياء اأر حون سن مصائى ااشطي البلى: ) 4 متقرلة من 
« الورد الأنسي والوارد القدسي ف ترجمة الشيخ عباء الغت النابلسي ») 
لكمال الاءين محمد بن ممماء بن عباء الرحمن العامري الا.مشقي الشهير 
بابن الغزي المتوفى سنة ١114‏ ه/ ١!99‏ م. وهي خط جامعها في 
اليوم السابع من شهر ذي اللحجة » سنة لا/ا؟1 ه / ١!‏ حزيران 
اكخلام.)(١)‏ 

ويبدو من ذلك الوصف ألما أقاءم النسخ المعروفة حى الآن ء 
وقد حاولنا المتصول عليها بشتّى الوسائل والسلى » أكننا لم نظفر بطائل . 

« +« د ش 

03 عبت نسحة التيمورية : 

لم نشر كتب الكشافات إلى هذه المخطوطة بصورة منفردة » وإتما 
أشير إليها عرضاً ف « فهرس دار الكتب المصرية ) خلال وصف ع#طلوطة 
دار الكتب المصرية ( ج ) : فقاء ورد في لباية هذه المخطرطة كما أشرنا 
سابقاً : ( نقلها - أي ناسخ عغطرطة دار الكتب المصرية ( ج ) - من 


000 انظر ؛ ١ان‏ الكتب المصرية : ج ه 0 ص 474 - ه149(م). 


ند 169 سب 


نسخة مؤرحة في سنة و١‏ داء محفوظة بمكتبة صاحب السعادة 
و أحمد تيمور باشا ‏ بالقاهرة » رقمها ( )١( ) ١47١‏ كما أشير 
إليها في « فهرس اللزانة القيمورية » بشكل عابر في ترجمة شيخ النجم 
الغزي « محب الاءين محماء اهموي المنفي ) حيث أتى فيها أن : (ثر جمته 
- أي لشيخ التجم المذدكور - في لطف السمر للغزي : رقم ( ١450‏ / 
تاريخ ) : ص ١ه-‏ لاه ) (5) . | 

وقد نسيخ هذه المخطوطة محماء صادق فهمي ابن السرا. أمين المالح 
عن عخطرطة الفااهرية كما أسلفنا (م) ء ولذالك لم نر كبير فائاءة في 
تصوير ها بعد أن .حصنا على الأصل الذي نسخ عنه الناسخ المل كور . 

ماه 

ه-نسخة رامبور : ,646 ,1 ,سرصعجظ نحت الرقم (208) 

ذكرها بر و كلمان (؛) وقك حالت الظروف بيئئا وبين اللعصرل 
عليها » ولذا لم نستطع وصفها أو الاستفادة منها . 

5 - لسخة شسترليي : 

وهي مسجلة نحت الرقم ( 08" ) : وتبين لي بعد مراجعة 

مصورتها أنما نفس المخطوطة المصورة الموسجودة لاءى دار الكتب المصرية 


)١(‏ المصدر نفسه ل 0 ةا 
. (0) انظر : فهرس اللزانة التيمورية  »‏ أجزاء ء القاهرة /51م1 ه/ا1941ام: 
اج * 4 صن 77١‏ . سيذاكر هذا المصدر باختصار كما يلي : التيمورية , 


م0 انظر : عن 7ه( م جح لء 
5( انظر : .402 ,11 غنة .5 رسسخصصماء اعوم8 


ب 170 ل 


بالقاهرة نحت اأرقم 40" ) » والي سبق ذكرها . وهي: جموعة: مع 
كتاب « الكواكب السائرة » المؤاف في ملك واحاء » بلغ مجموع 
أوراقه ( 504) ورقة » يضم كتابٍ الكواكب منه ( 481 ) ورقة ع 
أما « الذديل » فيضم الباقي وهو ( ١١7‏ ) ورقة تدأ من الؤر”ة ( 4517 ) 
وتنتهي بالورقة ( 558 ) . وقاء رقمت أوراق المخطرطة ترقيم صفحات 
من قبل شخص آخر غير ناسخها » على مايراءو هن ترتيب ورقات 
المخطوطة من الصفحة ( 9٠#‏ ه"١|‏ ) »2 وسقطت منها ورقة 
واحاءة من هكانها حمل الرقمين ( 1٠١15 © 1١946‏ ) ؛ ووضعت في 
ع موقيعها الأصل ونا ايخ إليها الرقم قبل ترفيم الصفحات ع 
فقّد أعطى صفحاتها أرقاماً ليست لا » مما أدى إلى اضطراب في 
المخطر طة ؛واللداصل أن موضعها الحقيقي يحب أن يكود بين الرقمين 
9545١‏ 2 #”52#) » وهي نحمل اأرقمين ( 184 806؟). 

وقاء قام بنسسخ هذه المخطرطة الحاج إبراهيم بن الحاج محماء 
المؤذن بجامع منجاث )١(‏ » وقد فرغ منها مار الاثنين ١7‏ رجب . 
سنة 11١4‏ ه/ ؛ شباط 1591 م . وقد ورد اسمه في المامش الأمن » 
أسفل آنر ورقة من مخمطوطة ١‏ الكواكب السائرة ) كما يلي :. « على ياء 
الفقير القير » المعترف بالذنب والتقصير الخاج إبراهيم بن الهاج 
محمد المؤذن جامع منجك » غفر الل أه » وبجميع المسلمين . آمين » . 

والمتأمل للمخطوطة يذان لأول وهلة أنها كاملة»ولكن مقارنتها .مع 
النسخ المخطوطة الأخرى أظهرت أن ثمان تراجم قاء سققطت منهاء 


(1) الظر حول اجامم مجك لطف السير ل 0 


ب 71[ سنه 


وهي : ترجمة اسداعيل بن الجروا. » وترجمة حاتم بن أحمد ؛ وترجمة 
حسين المنداوي الصفوري » وترجدة زين العابابين المنداوي» وترجمة 
صالح بن محمد الرهلٍ . وترجهة عباء الرحمن ااروهي » وترجمة السيد 
أبو الغيث الشجري ». وترجمة محمود بن اللهالقي(١)‏ . 

وما كان أصل المخطوطة بعيدآ عنا ء فائنا قد اعتددنا في وصف 
مقاسها على ماجاء في: تاب ( آربري : لوعف ) '( “ار ؟<*ا 
5ر14 سم ) (5) ع وتحوي كل صفيحة منها حرالي ( ١9‏ ) سطراً 
في المتوسط » تزياء أحياناً فتصل إل ( "١‏ ) سطراً ': وتقل أحياناً 
أغرى إلى ( 58 ) سطراً » ونادراً ماتصل إلى ( 5١‏ ) سطراً ! ! . 
وهذا يدلنا على أن عدد الأسطر فيها غير ثابت على عكس النسخ الأخرى . 
ويبلغ متوسط عدد الكلمات ني السطر الواحد ( ؟١‏ ) كلدة » ويتراوح 
بين (م8 )١5‏ كلمة . ٠‏ ش 


ومن خخصائص هذه النسخة أن-ناسخها لم يباءأ الاجم فيها من أول 
السطر كما فعل نساخ النسخ الأخرى » وإتما كان يبتدىء بها حيثما 
انتهت التراجم الي قبلها . فمرة نرى صدر الترجمة أول السطر » 
وثانية بي وسطه » وثالثة.ي آخخره » وهذا مايوقع القارىء ببعض 
الارئياك » ويجعل من -العسير على الباحث التعرف على التُرجمة المطلوبة 


» ١م‎ 2) وردت هذه الثر اجم قي لطف السمر نحث الأرقام العالية : 5م(‎ )١( 
. 1غ 151 )1/5 عم » +04 2 5ه ؟ . حسب الترتيب الوارد أعلاه‎ 
انظر : عتطوعة عط 2ه غ5 لالصد8 4 : ٠ل اتلطاقة ,لمع عه‎ 68 
ومتاطس8 ركله؟8 ,بومقعطاط بضوع8 ممذوعطن عط عل املع كنس ك3‎ 
1955-1966. عمو‎ 111, 2.9 
سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي لإممعطصم‎ 
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سهرله » وإن ‏ كان الناسخ قد اول التغلب على هذه المشكلة بكتابة 
صاير الترحجمة. : اسم المأرجم واسم ايه أو نسبته باللون الأحمر ء 
إلا أن بدايته للكلمات الأو لى من احملة بالاون الأحمر » والى تتعاءى 
أحياناً الكلمة الواحاءة إلى اثنتين قاء جعله افق ني ماو ليد تاصق وأن 
ناسخها لم يضع أسماء الأعلام في الهامش إلا في ثلاث عشرة ترجمة : 
رأى - على مايباءو - أنما هامة » وهي ٠»‏ ترسجة القاضي حب الادين 
الدحوي» وترجمة الشيخ مماء البهائي البعلي وترجمة الشيخ ش.مس 
الدين الميداني » وترجمة أحمكء جلبي. بن سنان صاحب تاريخ القرماني » 
وترجمة شهاب الادين أحمد العيثاوي شيخ المصئف »2 وترجمة حسن 
البوريي » وترجمة درويش الطالوي صاحب السانحات » وترجمة. 
القساضي علاء اللدين بن القساضي برهان الدين بن المرجل البعلي » 
وترجمة علاء الدين الطراباسي الإمام بالجامع الأمري » وترجمة. 
ملا علي القاري » وترجمة الشيخ فايد الحلاق الأزهري » وترجمة 
مراد باشا باني سرق المرادية بدمشق ٠»‏ وترجمة مسلم بن الصدادي 
شيخ الطائفة الصمادية )١(‏ 

وقد استعاض الناسخ عن ترقيم أوراق المخطرطة بالتعقيب في نباية 
كل ورقة كمسخطرطي المددينة المنورة » وطوب قابو سراي . وأورد 
أبيات الشعر كل شطرين في سطر واحد » وأحياناً كل أربعة أشطر 
في سطر واساء. » ونادراً ماكتبها بشكل منثور ولم يميزها عن غيرها 
من الكتابة النترية . 


)١(‏ وردث هله الثراجم عرتبة حسب ماورد أعلا ه في لطف السمر » تحت الأرقام 
العالية : 5 )2 "4 »؛ مهم .5و( 111414 2 1١4‏ ؟ لاطا عله 
75٠ 4 "4#‏ + ١5ل‏ . 
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وغط هذه المخطوطة نسخي واضح غير متقن.».ويظن أن ناسخها 
لم يكن مرف النسخ » ولذا فإنه قد وقع في عاءيد من الأخطاء الكتابية ؛ 
كما أكثر من شطب بعض الكلمات الأخرى » وذلك بالمقارثة مع 
المخطرطات الأخرى . 
وقد احتفظات هذه المخطوطة بالورقة الأولى منها » ومن الماء.هش 
حقا أن لايحمل وجهها الأول عنوان الكتاب أو أي شيء آخخر » بل 
تركه فارغاً . أما الوجه الثاني فيبدأ على الشكل التالي : « بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ وبه نستعين . الدمك لله الباقي بعاء فناء خلقه . . . ) وتنتهي 
كنسخي الظذاهرية وطوب تابو سراي بأبيات المؤلف في يوسف بن كريم 
الدين )١(‏ » الي جاء الناسخ ليسطر محتها مايل : « تم الكتاب يعون 
الله الملاك اأوهاب » وذلاتث بهار الائنين ثاني عشر » شهر رجب » من 
شهرر سنة 1١١4‏ ه » وصل الله على سيدنا محماء » وعلى آله وصحبه 


وسلم 0 
وقد ألق الشيخ عبد السلام الشطي (١؟)‏ مخطه .تر.جمة كاملة للنجم 
الغزي بالمخطوطة » صرح بنقلها عن كتاب كمال الددين الغزي 26 


. ستأتي ترجمته في لطف السير برقم 84؟‎ )١( 

(9) هو عبد السلا م بن عبد الرحمن بن مصطفى الشطلي الحبلي الدمشقي : عام » 
أديب » ناثر » ناظم ء شاعر © توفي سئة 5ه+١‏ ه/ 18094 م . اأنظر : عبد الرزاق 
البيعطار » حلية البشر في تاريخ القرن القالث عشر » نحقرق وتنسيق وتعليق حفيده محمد ببجة 
البيطار » م أجزاء » دمشق ١نم‏ رس برم 1 ه/ وا 57وام دج 7 اس ماط. 
سيذ كر هذا المصدر باختصار كما يلي ؛ حلية البشى , 

(0) هو كمال الدين محمد بن محمد شريف الفزي العامري الحسيي : مؤرخ ؛ نسابة » 
أديب » شاعر » توفي سنة ١5١+‏ ه/ 44لا! م. انظر : حلية البشر :ج ؟ » ص 1871. 
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الآني ذكره » وذلك في “بايتها ء وتشم الورقتين الأخيرتين بالأرقام 
الل سطللرء 4وطلرء ه"11). وسطر نحتها مايل :  . .١‏ 
اه ء من : الورد الأنسي والوارد القاءسي في ترجمة العارف عباء الفني ٠‏ 
النابلسي )١(‏ » تأليف سياءنا العلامة السياء كمال الددين محمد بن محماء بن 
ب 5 
كأسلافه بابن اأغري » قاءس الله تعالى روح » ون ا وض ريه » 
ونفعنا يجميع العلماء العاملين » وأعاد علينا بركاتهم أجمعين . وقاء 
نقلت من خخطه الشريف جميع ذاث » والله أعلم عا هنالك . كتب الفقير 
لرحمة ربه ؛ وأسير وصمة ذلبه : عباء السلام بن عبد الرحمن بن مصطفى 
الشطي الحنبلي » عامله الله والمسلمين بلدله امي والحلي » في سنة 
/1؟؟١‏ ه )2 . وقاء رمزنا إلى هذه النسخة عند استسخدامها باهر ف 
(ش ). 
#العاه 


٠‏ - نسخة طوب قابي سراي 


وهي مسجلة نحت اأرقم ( 1220 .8 .8 ) (5؟) . وقاء حصلنا 
على مصررة لا وهي جدوعة ي بجله واحاء مع اخزه اثالث من 


. ) ؟١‎ ( سيق التعريف به بين تلا ميذ النجم النري تحت الرقم‎ )١( 

(؟) لقد أخطأ فهمى كرثاي في وصف المخطوطة الواردة تحت هذا ارقم في مكتبة 
طوب قابي سراي » وذلك عندما وصف الاجلد الثانى من الكراكب السائرة بأثه محتوي 
عل الطبقة الثائية » بينما هو توي على الطبقة الثالثة والذيل كما أوردناه أعلاه . انظر : 
2122651 ناغناك1 2631 بلط أتزدضة5 أمقطاصه'1 : مسعطل8 تخصطع ]1 ,بوهم مم1 
الاقم .1062-1969 لتنتطاصة15 .7015 4 رناعه122191 ست أقمدقهز ووموجم 

1111 2, 6 

سرذكر هذا المصدر باختصار كما يل : '[181818 ' 
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كتاب ١‏ الكوااكب السائرة » الحاوي على الطبقة الثالثة من طبقات الكتاب 
الثلاث ؛ وتأتي 56 وقد بلغ مجموع أوراق المجلد (185 ) ورقة » 
اختتصت مخطوطة ( الكواكب » منها ب ( 85 ) ورقة » أما الذيل فيلغت 
أوراقه )٠٠١(‏ ورقة . 
ولا يتضح من المخطوطة اسم ناسخها بدئة » ولا تاريخ النسيخ » 
وإتما جاء على الوجه الأول من الورقة الأولى منها مايلي : « ملكه ومجلد 
(كذا بالأصل اوصوابه : رالجلد ) الذي قبله الفقير يوسف الحديني 
الحنفي)(١).‏ وقد جاء على الحامش الأيمن المقابل لرجمة «أحمد العناياتي) 
ذات الرقم ( ٠١‏ ) بيتان من المواليا التركية » مقابلين لبيتين من 
المواليا العربية للمعرجم له وهما : 
« أهرى رشا في جنان الخلد قد أسفر 
من فيه تصاف اسمه إن صح لي أسكر 
ولو تحيت الشفة شامة لحا منظر 
هذا بلال أتى يشرب من الكوثر » . 
وهذا ماورد ني الامش : ( نظيره 
كورد لكل صاغه خالد راي دل لب كوهر فتاد دلبي ده 
كست ايدرب روضة رياضي بلور ' كادي طور دى كنار كوثرده 


والمفي والثقيب بها : عالم ؛ فقيه ؛ أديب » محدث ٠»‏ ناظم » ناثر » توفي محلب سنة 
18اله/١04١.انظر‏ ؛ سلك الدرر :ج 4 » صن .".61١‏ 
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يقول الفقير كاتبه قاسم البتكثرجي الحلبي (1).: التزمت مطالعة 
هذا التاريخ من أوله إلى أن وصلت فيه إلى هذا الحد » وقد اجتمعت 
مع الأخ الكامل حاوي المعارف رجب أفندي القلعي (5) الشاعر » 
فعرضت عليه هذا المواليا » فقال : إنه مأخوذ .: فتشدني 
هذين البيتين الأركية » فأردت أن أكتبهما منه » فطاب 
مني أن يكتبهما #خطه »؛ فكتبهما . تم » . وبما يؤيد أن قاسم 
البكر جي هو ناسخ المخطوط ما ورد على الهامش الأيسر في نباية 
ترجمة « علي اللتزرجي الشهير بابن غانم » الواردة نحت الرقم ( 1511 ) 
من تعليق له على الشطر الثاني لبيت الغزي : 
« في عام سبعة وتسين مضت تسع مثاتقبلها قداتقضت ) 

بقوله : « ولو قال : من بعد تسعمائة قد انقضت » لكان أسهل 
وأحدن سبكاً . لكاتبه البكرجي »© . 

وقد بدأ الناسخ بما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم » رب تمم 
بالدير ياكريم . الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه . . . »وأنماها بقوله : 
( تم الكتاب بعون الملك الوهاب » والحمد لله وحده ؛ والصلاة والسلام 
على من لانبي بعده ؛. ولم يورد اسمه » ولا تاريخ انتهائه من النسخ . 


وقد جاء على الو.جه الأول من الورقة الي بعدها مايي : « لبعضهم : 


(1) هو قاسم بن محمد المعروت بالبكرجي الحشي الحلبي : عالم » أديب » ناظم ؛ 
مصئف © توفي سنة 1159 ه/ :ها م. انظر : سلك الارر : ج 4 © صن ٠.31١‏ 
(؟) هو رجب المعروف بالتجيب : أديب © شاعر » فوضكث. إليه كتابة القلمة 
العواصبية » و كان أغلب شعره باللغتين البّر كية و الفارسية » وآثاره بالعربية نزرة قليلة .. 
توفي بقلمة حلب سنة 1١١50‏ ه/ ١045‏ م . انظر : سلك الدرر : ج ؟ » ص 4١ا.‏ 
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أرى كل إنسان يرى عيب غيره 
ويعمى عن العيب الذي فيه 
ولا خير فيمن لايرى عيب نفسه 
وبنظر . العيب السذي بأنحيه » 
وورد على الورقة الأخيرة مايل : « نظر في هذا التاريخ السيد محمد 
سعدي الشهير باين حمزة الحسيني )١(‏ أب وجداً » غفر له . 
وقد اعتمدنا في مقاس المخطوطة على ما أورده « كرتاي » لبعد 
الأصل عنا » وعدم تمكننا من الاطلاع عليه . فقد جساء فيه أن مقياس 
الورقة هو ١1/6 ١١(‏ سم) (؟) . وتحتوي كل صفحة ( ١0‏ ) سطراً : 
ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة ؛ ينراوح بين 
١7911‏ ) كلمة » باستثناء الشعر الذي كتبه الناسخ كل شطرين في 
سطر واحد في معظم الأحيان» ونادراً ماأورد كل ثلاثة أو أربعة أشطر 
في السطر الواحد . وقد كتبت هذه المخطوطة عاط نسخي جميل 
متفن » معروف وسائد في القرن الثاني عشر الحجري ٠‏ وهو يشبه 
إلى حد ما خط مخطوطة المديئة المنورة . 
وهذه المخطوطة كاملة » وقد عر نا في داخلها على الترجمة الساقطة 
من جميع النسخ » والنِي أشارت عمخطوطة الظاهرية إلى عنوانها فقط هكذا 
«حسين» وتركناسخها بعد ذلك فراغ)ً مقداره سطران : وهي ترجمة 


(1) هو سعدي بن عبد الرحمن بن محمد الحسيتي الحنفي الامشقي المعروف بابن 
حمزة » السيد الشريف : عالم » محدث » فرضي » حيسوب » له معرفة بالهندسة والمساحة . 
توفي سنة 1١88‏ ه/ ١7٠٠‏ م.انظر : سلك الدرر : بج ؟ » ص ١٠66‏ . 

(0) انظر : 2.376 ,111 أصوط رنقةغة2 12 
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( حسين المنداوي الصفوري 4ع و سقط من هذه السحة سوق 
أربعة تراجم هي : ترجمة محمد بن كريم الدين © وترجمة حاتم 
ابن احم 34 وترجمة عيد الرحمن الرومئ » وترجمة السيد أبو الغيث 
الشجري )١(‏ . ومن الحدير بالذكر أن ترجمة « محمد بن بيري » 
ش وقد حلت أوراق هله النسخة من الرقيم » ماعدا بضع أوراق 
في أوها تبدأ بالرقم ( 807 ) » وقد استعاض الناسخ عن الترقيم بالتزام 
التعقيب في آخخر كل ورقة كنسخي المدينة المنورة » وشسربيبي . 
وبدأ الناسخ كل ترجمة من أول السطر » وكتب اسم امرجم واسم 
أبيه أو نسبته باللون الأحمر :وأنمباها بوضع دائرة منقوطة تشبه حرف 
النون في آنخحرها ٠‏ للدلالة على لماية الترجمة ء وذلك بعد عبارة اللرحيم 
التالية (رحمه الله تعالى ) بي معظم العراجم كنسخى المديئة المنورة 
وشسير ببي . 
ومن مخصضائص هذه السسخة » أن الناسيخ 36 استعاض عن وضع 
أسماء الأعلام في الحامش المقابل لصدر التراجم بكتابة تاريخ الوفاة 
رقمآ على الحامش المقابل لتاريخ وفاتهم في داخخل الترجمة » وذلك نحت 
كلمة ( سنة » . وقد شذ عن ذلك ني ثلاث تراجم فقط » تتعاق بالأشراف» 
وهى : ترجمة السيد محيك التصى » وترجمة محمل بن حمزة لقآيب 
دمشق » وترجمة السيد علي بن حمزة الحسي نقيب الشام (1) » إذ أورد 


: وردت هذه الثر اجم حسب الترتيب الوارد أعلاه في لطف السير بالأرقام‎ )١( 
, "15 لها ع‎ 2» ١" © 8م؛‎ 

(؟) وردت هذه التراجم حسب الثرتيب الوارد أعلاه في لطف السمر تحت الأرقام : 
#ا"ا + #"” +6 65١5؟_.‏ 
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العنوان المذكور بي مقايل صدر كل ترجمة موافقة له . وقد يكون 
ذلك من وضع الناظر قُُ المخطوطة محمد سعدي الشهير بابن -حمزة 
الآنف الذكر » فانه من الأشراف . 

ومن صفات هذه المخطو طة أيضاً » أن ناسخها يبمل علامات 
الترقيم » ويستعيض عنها بكتابة الكلمة الأولى من الحملة باللون الأحمر » 
ويثبت نقطأً للياء والألف المقصورة ؛ ويخفف الهمزة في أكثر الكلمات » 
وإن كان أكثر إثباثاً لها من ناسخي مخطوطي الظاهرية والمديئة المثورة . 


وقد رمزنا لهذه النسخة عند استخدامها بالحرفين ( طو ) . 
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١‏ لس اعتمدنا في نحقيةنا لكتاب « لطف السمر » على نسختين 
هما : نسخة « الظاهرية » الي رمزنا لها بالرمر ( فل ) © ولسخة 
« المدينة المنورة » الي رمزنا لها بالرمر ( د ) كما أسلفنا القول . 
وقد أهملنا اللسخ المتأخرة الني تنقل عن نسخة الظاهرية ٠‏ وهي نسخة 
( التيمورية » و « لسيخة دار الكتب المصرية » ( ج ) وذلك لأا 
نسخ مكررة عنها من ناحية » ولوجود سقطات عديدة فيها » 
وقراءات ممتلفة للكلمة الراحدة وتصحيفات ما أشرنا إليه سابقاً . 

ل ..- اعتمدنا أيضآً على كتاب « خلاصة الأثر 0 لؤلفه «١‏ محمد 
الأمرن المحبي » الذي التقط من « لطف السمر » ( 187 ) ترجمة : 
على ماسنذكره في محتواه . وقمنا مقابلة هذه الترراجم ٠‏ و أشرنا إلى بعص 
الاختلافات بينهما ٠‏ ورأينا أن المحبي كثيرا مايلج إلى تعريب الكلمات 
التركية والفارسية والدارجة » وأحياناً يدعها كما هي . فبدلا” من أن 
يورد كلمة ١‏ اللخواجا » مثلا فإنه يضعها « من أكابر التجار ؛ » وبدلا” 
من ١‏ الينكجر ية ؛ يذكر « الحند الشامي » » « العسكر الشامي 6 ؛ « عسكر 
دمشق » . وكذلاك في (أواز : صوت )و (سياستهم : خيوهم )... الخ. 
كما أن بقوم بتصريب بعض الأضخطاء النحوية الي ثراها ني أسحي 
الفلاهربة والمدينة الملورة . مثل : « سنة اثي عشرة) )١(‏ يصوما 


(1) الار : للف السمر ؛: من ١5#‏ , 


سب 181 م 


د بسنة اثني عشرة )١(‏ ) و « سنة اثنتين وثلاثين (9) » د( سنة ائنتين 
وثلاثين م » . . . وكذلك اللحمل الي يراها ركيكة » أو غير 
وافية بالغرض فانه يسجلها بأسلوبه (4) ٠‏ أو يصحح بعض تواريخ 
الولادات والوفيات إذا وجد مصدراً أقرب للحوادث أو الثراجم 
من الغزري (0) . 
"# ل رجعت ماأمكن إلى المصادر الي نقل عنها الغزي » حيث 
أشير في الحامش إلى تلك المصادر » وعن طريق المقابلة والتوئيق أمكن 
الاطمئنان إلى النص الذي نقدمه . 

5 - أشرنا ماأمكننا إلى جميع المصادر الأخرى الي وردت فيها 
التراجم البي ترجم لها الغزي بي كتابه « لطف السمر » . 

أما منهجنا في تحقيق نص المخطوطة فيمكن أن نوجزه فيما يلي : 

١‏ ل استيفاء قراءة النص © ومقارتته.مع النصوص الأخرى 
الواردة في النسخ الأخرى » أو بي المصادر الأخرى المعاصرة لافري 
١‏ ترأجم الأعيان » للبوريي » « ورعانة الألبا» و «خبايا الزوايا » 
للخقاجي » « ودر الحبب » لابن الحنبلي . أو اللاحقة 5 و خلاصة الأثر ») 
للمحبي » ورإعلام النيلاء ) للطباخ » و «١‏ همنتخبات التواريخ لدمشق») 


في 


. انظر : خلاصة الأثر : ج ؛ »ص م4«‎ )١( 

(؟) انظر : لطف السمر : ص هلا" . 

(*) انظر : خلاصة الأثر داج ا عص 890 . 

(4) انظر على سبيل المثال لا الحصر ماورد ني لطش ألسمر : ص 489 . وشلا صة 
الأثر تاج؟ غاص ١ك‏ . 

(ه) أشرنا إلى ذلك ني هوامش الثّر اجم لدى تحقيق الكتاب . 


سب 182 سم 


الحصي » وذلك لأنه من المحتمل أن يكونوا قد نقلوا من نسخ أخرى 
لطر 

؟ ل استكمال ماسقط من كلمات بطريق السهو من الناسخ 
من النسمخ الأخرى » وحذف المكرر منها » مع الإشارة إلى ماكان 
بالأصل » في حواشي الصفحات . أما الكلمات المغافة من مصادر 
أخرى معاصرة ؛ أو عن طريق الترجيح » فقد وضعت بين خطين 
مائابن هكذا :م / مع الإشارة إلى مصدر الاضافة في حواشي 
الصفحات . 

ل راعينا كتابة اللفظ سليماً بالنسبة إلى الكلمات الي وقع 
بها خط كتابي » أو ريف في رسم حروفها » وأشرنا إلى ماكان 
بالأصل . أما الكلمات الي خفف النساخ همرها إلى ياء أو حذفوها » 
فد راعينا الكتابة المعاصرة لنا » واكتفينا ببذه الاشارة العامة إليها . 

4 -. أصلحنا الأخطاء النحوية في بعض الكلمات ٠‏ وأشرنا في 
حواشي الصفحات إلى ماكان بالأصل » وذلك بسبب قلة هذه الاخخطاء 
أو تكرارها . 

ه -. في المواضع التي تعذرت قراءة بعض كلماتهاءأو البي تمت قراءتها 
ولكن دون وضوح معنى لها في سياق النص » رسمناها في المتن كما 
وردت بالأصل ٠‏ ووضعنا اللفظ المناسب للسياق أو الترجيح الذي 
نعتقده بي المامش ٠»‏ بعد أن قمنا ممراجعة المصادر الأخمرى المتعلقة 


بذلك . 


183 سب 


5 - عمدنا إلى تصحيح:أخطاء الغزي في بعض تواريخ الأحداث 
اليومية : أو الولادات والوفيات ٠‏ ني الحوائبي ؛ مع بيان المصدر 
الذي اعتمدنا عليه » أو بيان سبب الثرجيح للتاريخ اللخديد . 

٠‏ عزفنا بالأعلام المشاركة في الأحداث » وذلك بالرجوع 
إلى كتب التراجم والطبقات المعاصرة لها أو القريبة منها وغيرها . 
وقد أثبتنا في نباية كل تعريف المصادر الي رجعنا إليها لتوثيق العمل . 

م - وكذلاك فعانا في التعريف بالأماكن والمواضع الي ذكرها 
الغري ني كتابه» وأشرنا في نباية كل تعريف إلى المصادر الي تعطينا 
معلومات أوفى عنها : 

شرحنا المصطلحات والألفاظ اللغوية شرحاً #تصراً ماأمكن » 
حى لاترحم الحاشية »و ذلك بالر جوع إل المصادر التارحية والمعاجم 
التارمخية منها واللغوية: » 

٠‏ -- قابلنا التواريخ اللهجرية بالتواريخ الميلادية في الهوامش 
لتسهيل الرجوع إليها . 

١‏ - وضعنا في أعلل كل ترجمة العنوان الذي أوردته 
« مخطوطة الظاهرية » في الحامش المقابل لها . كما أعدنا ترقيم الراجم 
تسهيلا” للمراجعة » مع أن ناسسخ « مخطوطة الظاهرية ) توق عنه في 
داخل المخطوطة عند الرقم (7*1) » بيئما أئمه في الفهرس الوارد في أوها. 


ب 184 ندب 


عنوان الكتاب ومحتواه 


عنواله : 

اضطرب النساخ في صدر عنوان هذا الكتاب» كما اضطر ب المؤرخون 
والمؤلفون أهو « لطف السمر ») أم « لطف السحر » واتقسموا إلى 
فريقين : الأول منهم ذهب إلى أنه « لطف السمر » - بالميم . 
وهذا ماأكده كل من ١‏ المحبي )(1) و (١‏ كمال الدين محمد الغزري»(؟) 
وناسخ مخطوطة المدينة السالفة الذكر » وفؤاد سيد () » وصاحب 
فهر س دار الكتب المصرية(4) © و ١‏ الكتاني )(ه) . وقد أغرب 
بروكلمان ١‏ صسعصاءاءه»8 ) عندما اعتبر العنوان ( لطائف السمر . . 
ل 7 99 ” 

وثانفي الفريقين ثبت العنوان على أله « لطف السحر  »‏ بالحاء ‏ 
وهذا مافعله ناسنا مخطوطة الظاهرية : ومخطوطة دار الكتب المصرية 


)١(‏ انر : شلا صة الآثر بج 4 )ا ص لا؟ا., 

(0) انظر : الورد الأني : ق هم ب »)اق مه1آ., 

49 انظر : فهرس المخطرطات المصورة : ج ؟ : ص 919؟. 

(:) الظر : دار الكتب المصرية : جه 6ص ا" 2 474 (م). 

(ه) الظر : عبد الحي الادديي الكتاني » فهرس الفهارس والاثبات » ومسجم 
المماجم والمشيشات والمسلسلات : جزءان »ء الطالمة ( المغرب ) /ا4"١‏ ه: ج؟ © 
ص "م . سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : فهرس الفهارس . 

6 57 .2 ,11 عوط .© مسمفصساعطءه82 


ه185 


(ج) الانذي الذكرء ووافقهما على ذلك كل من وعمر رضا كحالة)(١)»‏ 
و « شالك الريات » (؟) و « يوسف العش )© (") و « اسماعيل باشا 
البغدادي » (4) .. ْ 

وقد تعتري الباحث الحيرة في إقرار أي اللفظين أراده المؤلف 
لكتابه . فنحن لاتمللك النسخة الأصلية الي دونها بخطه لتحسم الأمر » 
ومن الواضح أن تصحيف النساخ لكلمة « السمر » بحيث تصبح ١‏ السحر» » 
أو « السحر » فتغدو « السمر ) أمر مكن الوقوع جدا . 

وإذا مانظرنا إلى ماذهب إليه الفريق الثانى » فانه يلاحظ أن لفظة 
( السحر ) لاتسيء إلى السجع الذي توخاه المؤلف قِ الصئعة البديعية 
في العنوان » والي اعتاد أدباء ذلك العصر ومؤرخوه استخدامها » 
وف الوقت ذاته فانها تتضمن معاني تتسق .م مضمون الكتاب » ومع 
الكتاب السابق « الكواكب السائرة » للغزي : فالمؤلف قد جعل كتابه 
هذا ذيلاة على كتاب ١‏ الكواكب السائرة » والذيل يأتى في المؤخرة 
متمماً ومكملا” كالسحر بأتي في آخخر الليل ناتماً . كما أنه ضمنه 
تراجم أعيان عاشوا شبابهم » أو معظم حياتهم إن لم يكن كلها في 
أواخر القرن العاشر المجري ٠‏ ولمعت أسماؤهم في ذلك القرن » أو في 
مطلع القرن الحادي عشر : وقضوا تبهم تباعاً خلال الثلث الأول 

. انظر : كحالة » المعهب : عن 4م‎ )١( 

(؟) انر : خالد الريان » فهرس غتطوطات دار الكتب الظاهرية ( التاريخ 
و ملحقاته ) » المزء الثاني ء دمشق », #وب#١‏ ه/ "19 م: ج١1‏ ٠)صض١ه5.‏ 


وماصقاته ) دمشق ١"‏ ه/ لإا؛وا م :داص 66١ا.‏ 
(4) الظر : إيضاح المكنوثت :اج ؟ 2 عن 4056 . 
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منه . فمعظمهم إذاً يعثل آخر القرن العاشر و بداية القرن الحادي عشر » 
مثلما يمثل ( السحر ) الثلث الأخير من الليل حيث تممتزج نبايات ذلك 
الليل الذي مغضى وبدايات نهار جديد أتى . 


إلا أنه على الرغم من هذه التفسيرات الي تسوغ استخدام لفظ 
( السحر ) فإن الأذن تألف تعبير ( لطف السمر ) أكثر مما تفعل مع 
( لطف السحر ) إِذ فيه يبدو الإيقاع الموسيقي للعنوان أدق » والصنعة 
البديعية أكمل . ذلك أن الئاس الناقص الذي استخدمه .المؤلف في 
كلمتي ( السمر ) و ( الثمر ) قريب جداً من الحناس التام » لقرب مخارج 
حرفي ( السين والثاء ) من بعضهما يخلاف ( السحر ) الذي تبتعد فيه مثل 
هذه المقابلة » بل يتجلى المعنى باستعمال كلمة ( السمر ) ويغدو أشد 
أنسآً » وأكثر قرباً من الأفهام . فمن التعابير المتداولة .القول ( حلو 
السمر ) و ( لطف السمر ) . وقد استخدم المؤلف نفسه هذا التعبير قي 
مؤلفه عند حديثه عن أحد الأدباء » ثم قال : ( وكان يمل عليه لطائف 
الأسمار » ومحاسن الأخبار ) )١(‏ . والسمر : -حديث الليل الممتع 
مع الأصدقاء والكلان (؟) . وبذلك يكون معنى عنوان الكتاب : 
الأحاديث اللطيفة المتداوثة بين السمّار ليلا حول تراجم أعيان الطبقة 
الأولى من القرن الحادي عشر » وقطف ثمار الفوائد منهم » . 

ويؤيد الباحث في تثبيت هذا التعبير في عنوان المؤلف أن المحبي 
المتوفى سنة ( 111١‏ ه/ 1514 م) وهو ليس بعيداً زمناً عن الغزي ؛ 


, ١55 انظر : لعلف السمر ؛ الأرجمة‎ )١( 
.) عو ص “8ه (عادة سمر‎ ١ انر : القاموس المحيط ؛ ج‎ 4 


187 لد 


وقد درس كتابه ملياً ونقده » وجعله مصدراً من مصادره )١(‏ » 
قد أورد العنوان على هذا الشكل . وكمال الدين محمد الغزي المتوفى 
سنة ( 1١1514‏ ه/ ١0714‏ م ) وهو عدقق أيضاً » وقريبه » وقد يكون 
على صلة بأصالة مؤلفاته قد أورد العنوان بهذه الصورة أيضاً . 


ولا يعرف بالضبط متى بدأ المؤلف بتدوين تراجم ( لطف السمر ) 
.ومن المحتمل أنه بدأها بعد انتهائه مباشرة من كتابه « الكو اكب السائرة). 
إلا أنه من المؤكد أنه أعاد النظر في « الكواكب السائرة » أثناء تدوينه 
١‏ لطف السمر » أو بعد الانتهاء منه » إذ ورد تي كتاب ١‏ الكوا كب 
السائرة ؛ إشارة إلى « لطف السمر »© (؟) مما يؤيد ماذهبنا إليه » على 
ماسيأتي ذكره . وقد أبن بى المؤلف كتابه « الكواكب السائرة » في عام 
وف ١‏ ه/ 1554م م . أما كتاب « لطئ السمر ؛ فلا يعرف مى 
أنماه .على أن بعض التراجم بقيت فيه ناقصة لم تستكمل : كثرجمتي : 
(١‏ محمد بن فواز » (4) و « عبد الرحمن الرومي » (ه) » مما يدل دلالة 
واضحة على أن المؤلف بتي يستكمل نواقصه حبّى وفاته عام ١51١1ه‏ / 
541لام. ش 


.” انظر : شملا صة الأثر تج لدع من‎ )١( 
(؟) انظر : الكواكب السائرة مج ع ص اللء.‎ 
. 884 المصدر ثقسه : بج ”" . صن‎ )6( 

(4) انظر ترسمته في لطف السمر برقم ( لاه ) . 
(0) الظر ترجمته في المضدر نفسه »> برقم (/141). 
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محترى الكتاب : 


يترجم الغزي في « لطف السمر » لمجموعة من رجالات عصره 
عايشها » وشارك بعضها الحياة عن قرب » ومن ثم فحديثه عن أغلبها 
حديث العارف الابير . وهذا مايعطي كتابه قيمة كبيرة بصفته مصدراً 
مباشراً وأصيلا” عن أحوال الربع الأخير من القرن العاشر المهجري 
/ السادس عشر الميلادي والثلثالأول من الحادي عشر الحجري / السابع 
عشر الميلادي في بلاد الشام » وأنحاء أخترى من العالمين العر بي والإسلامي. 
فصاحبه تي أغلب الأحيان : هو في موقع الشاهد المعاصر الأحداث 
والوقائع التي يذكرها في تراجمه » تأثر بها كما أثّر في بعضها الآخر . 

وقد ترجم الغزي في كتابه هذا الأعيان الذين حدثت وفياتهم بين 
سني 1٠١" 1٠١1‏ ه) وي ذلك يقول : ( فهذا ذيل على كتابي 
المسمى بالكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة ألفته اتمام سنة 
ثلاث وثلاثين بعد الآلف)(١)‏ . وقد اتبع الغري في « لطف السمر » 
خخطته السابقة التي اتبعها ني « الكواكب السائرة » فام يقصره على أعيان 


دمشق وحدها من أصلاء ونزلاء من لحمو بين زقة وحمصيين (7) 


. الظر : المصدر ثئفسه ؛ من “ا‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال لا الحصر تراجم ؛ محمد بن تقي الدين الحموي ( رقم 85 ) 
وأبي الوقا الحمري ( رقم +5 ) . 

(") انظر مثلا تراجم : محبد الجمعي المنجازي ( رقم 4 ) © رمحمد بن هلا ل 
( دقم ١‏ ) » وعبد الحي الحدرمي ( رقم 184 ). 
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وروميين أنراك )١(‏ ومقسلسيين (5) وحلبيين (©) وبعليرن (4) 
وبقاعيين(0) وبغداديين (5) ويمنيين () ومغارية (8) وأكراد (9) 
وسنديين )1١(‏ وعجم )١١(‏ وغيرهم » بل ترجم لعديد من أعيان البلاد 
الإسلامية الأخرى من الذين لم يتزلوا دمشق أو روا بها » بل شاع 

علمهم » وذاع فضلهم حى وصلته أنباؤ هم وأخبارهم . وعن هؤلاء : 


(1) انظر مثلا تراجم : محمد بن بيري ( رقم 4" ) » وححمد المشهدي الرومي ( ركم 
0)ء وأحمد بن سئان الرومي ( رقم ٠١‏ ) ء وأسمد جابي الروني ( رقم ١١8‏ ) » 
وبستاث الرومي ( رثتّم ١١‏ ) . 

(؟) انظر مثلا .تراجم : محمد الداوودي المقاسي ( رقم ١‏ ) غ ومحمد العلمي 
المقدسي ( رقم 1 4 ) » وتحمد بن يوسش المقدسي ( رقم 4؛ ه ) ء و ابر اهيم القسي (رقم"). 

() انظر مدلا تراجم ؛ محمدئلا قسيز (رقم 4 ؟ ) » رمحمد بن المنقار ( رقم 410)» 
وعبد النبي بن الزين الخحلبي المعروف بالشمال ( رقم 8١‏ ) . 

(4) نسبة إلى يعلبك ٠»‏ انظر مثلا ترجمة : محمد البحلي ( رقم «؛ ) . 

(0) انظر مثلا ترجمة : زكريا البقاعي ( رقم 1١١9‏ ) . 

(5) انظر مثلا ترجمة : محمد البندادي ( رقم 5٠9‏ ). 

فق انظر مغلا ترجمة : محمد البمائي ( رقم + ) : 

(4) انظر مثلا تراجم : محمد الا ضطراري المثربي ( رقم 8ه ) » وأبي بكر 
ابن مسعود المغربي ( رقم 6 ) » وحسين الدروي المنربي ( رقم 0199). 

() انظر مثلا ترجمة : أبي بكر الكردي ( رقم 20 ) . 

.) 41 انظر مثلا ترجمة : أبي بكر السندي ( رقم‎ )1١( 

)١1(‏ انظر مثلا تراجم : أسمد الحمداني ( رقم ١١‏ ) ء واسباعيل اطمداني 


العجني ( رقم ١١9‏ ) . 


سس 190 مسم 


مصريون )١(‏ وروميسون (9) ومقدسيون ) وحلبيون (4) 
وحمصيوث ره ومكيون فف4 ومدليون “4 وغير هم 5 فنظرة 
الخزي كانت إذآ شاملة مجموع العالم الإسلامي الذي كان يعيش فيه 
انذاك . 1 


وقد ضمن الغزي مؤلفه ( 78 ) ترجمة ممن أطلق عليهم صفة 
الأعيان » وذلك بعد حذف المكرر منهم » على ماسيأتي بيانه . وجل 
تراجمه تقع في حرف الميم ( 85 ) ترجمة ء والعين (55 ) ترجمة » 
والألف ( 51 ) ترجمة »: والداء ( )١١‏ ترجمة . وقد عله المحبي 
في رأس المصادر الي اعتمد عليها في تأليف كتابه خلاصة الأثر )(8) » 
والتقط منه ( 181 ) ترجمة تكوّن 4٠‏ /إ تقريباً من مجموع الراجم 
الي ضمنها كتابه المذكور » عن الفترة الي غطاها الغزي ( الكلث الأول 


(1) انظر مثلا تراجم ؛ محمد أبي السرور البكري ( رقم ١18‏ ) ؛ ومحند الرملي 
( رقم ؟؟) » ومممد اللداتوني ( رقم 45 ) » وأبي بكر الشنواني ( رقم 5١‏ ) . 

0م انظر مثلا قرجمة : عبد الحليم أفندي الرومي ( رقم 18١‏ ) . 

(م) انظر مثلا ترجمي : أبي اطلى المقدسي ( رقم 5ؤ ) » وعل اللررجي المقدسي 
( دقم 09 ). ١‏ : : 

(4) انظر مثلا ترجمثي : عمر العرضي ( رقم ؟ ) » وعمر البيلوني ( رقملا؟؟ ) . 

(0) انظر مثلا تررجمة :. أحمد بن الأطاسي ( رقم 1١١‏ ) . 

(:) انظر مغلا ترجمتي : أحمد السودي المكي ( رقم ١8١‏ ) © وعبد الرحيم 
بن حسان ( رقم 1١91‏ ). | 

اتقر تفل قريسة + غات اللي ( رقع وم 6 4 «رسيعة ان الدني 
( رقم 159 ). 

(م) انظر ؛ خلاصة الآثر : ج ١‏ عاص #ا. 
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من القرن الحادي عشر الهجري ) » وعدة تلك الأراجم ( 45 ) 
ترجمة )١(‏ 

ويمكن تصئيف الأعيان الذين ترجم لهم الغري في الفئات التالية : 
١‏ أعيان الموسسة السياسية والادارية : 

ويقصد بمؤلاء الأعيات : كبار القايضين على السلطة السياسية 
والإدارية في مركز الدولة العثمانية » الحاكمة لمعظم البلاد العربية 
آنذاك » وي الولايات » ولاسيما بلاد الشام . وقد بل عدد من ترجم 
لهم ( 50 ) شخصية » موزعة كما بل : السلاطين العثمانيون ( 1 ) » 
والوزراء العظام (/) » والقزلار آغاسية )١(‏ » والولاة الباشوات )١9(‏ » 
واللتكام المحليون ني بلاد الشام ( 7 ) » والصناجق ( ؟ ) » وأغوات 
اليتكجرية ( ؟ ) : والبلوك باشية ( ؟ ) : والصوباشية ( ١‏ ) » والطغاة 
( ") » والدفتريون (5) . 

9" أعيان الموسسة الدينية : 

. وهم العاملون في القضاء بتفرعاته » وني الإفتاء والتدد يس » وني 
العلم والتصوف ء» وشؤون الدين الإسلامي الأرى كأنئمة المساجد 
والوعاظ والأوقاف الاسلامية . وقد قام الغزي بالترجمة لكثير منهم 
وعداتمم ( 54؟ ) شخصآا يصنفون كالتالي : الفقهاء والعلماء والمدرسون 
( 59 ) * والعلماء ‏ التمجار (4) » وقضاة القضاة ١‏ القضاة الأروا م » 
)١4(‏ »ء والقضاة ١‏ نواب قضاة القضاة » 25١(‏ » وقضاة ركب الاج 


(1) آشرنا أثناء التحقيق في هوامش « لطف السمر ٠‏ إلى جميع الثر اجم الي التقعلها 
المحبى » وذلك في أثناء عرضنا للمصادر الي تعمرضت لصاحب الترجمة . 


سم 192 مس 


الشامي ( ؟ ) » والقسامرن العسكريون بدمشق ( ؟ ) » ورؤساء الكتاب 
بمحاكم دمشق ( 4 ) » والموقعون للأحكام بدمشق ( ١‏ ) » والمفتون . 
الأحناف يدمشق ( 5 ) » والمفتون الأتحناف بغير دمشق (؟ ) ؛ والمفتون 
من المذاهب السنية الأخرى : الشافعية والمالكية والحنيلية (؟١)‏ ©» 
والقراء والمقرئون والدفاظ ( ١ )١5‏ ومشايخ الطرق ألصوفية .وأ صحاب 
الزدايا ولختصوقة )"١(‏ ؛ والدراويش (5) ع ولمجاذيب 
١؟1)ء‏ وأئة الجوامع والمساج والمدارس ( ١1١‏ ) ؛ والشهود العدول 
٠١ (‏ ) » والمتولون على الأوقاف والمساجاء والمدارس (8 ) وثقباء 
الأشراف (") » والأشراف (8 ) » والوعاظ (/1) ؛ وأمراء املتاج 
الشامي (١‏ ؟ ) ء والمؤذنون ( 4 ) » والموقتون ( ؟ ) » وقراء المولد 
النبوي الشريف والمنشدون (0 . ش 
م أغيان آخرون ؛ 

وهم الدين لاينتمون إلى المؤسستين السابقتين © ومنهم الشعراء 
والأدباء (4 ) » والأطباء 9١‏ ) » ومشايخ احرف والصتائع (؟) + 
والفضلاء الصاوت )١9(‏ » والموسيقيون )١(‏ © وأصحاب الدعوات 
الدينية التي وصفها الغزي بالمضللة ( ١‏ ) » وقلة من التراجم لبعض 
أقاربه ( ؟ ) . 

ويتضح من العرض السابق بأن القسم الأعظم ممن ترجم لهم الخزي 
كان لمن تحمل العلم الديبي الإسلامي واللغوي العربي وإن كان عدد 
منهم قد عمل في ميدان القضاء أو التادريس وشؤون المساجد » وهي 
أعمال ذات طابع إداري س دبي : 


سس 193 سم 19507 


ومن المدهش حتا أن يرى المرء إغفال الغري لُراجم فضليات 
النساء في تلك الفئرة الي يرجم لأعيانما . فالغزري ترجم في كتابه 
« الكواكب السائرة » لفضليات نساء القرن العاشر الحجري ./ السادس 
عشر الميلادي » وخصهن +( ١!‏ ) ترجمة كانت لمن عرف منهن بالعلم 
والصلاح والتقوى 5 ١‏ عائشة الباعونية » و ١‏ زينب الغزي ) و١«‏ خا يجة 
بنت ممماء العامري » و «١‏ فاطمة بنت قزيزان ) » وغيرهن )١(‏ . 
كما تحدث مطولا عن والدته في كتابه ١‏ بلغة الواجد في ترجمة 
شيخ الإسلام الوالد » على ماذكرناه في ترجمته » مما يدل على اهتمامه 
بالمرأة » وإبرازه لدورها في المجتمع » وبصفة .خاصة عندما ثثبه » 
ويعلو ذكرها : ولعل إغفال الغزي ذكر أسماء شهيرات من النساء 
في « ذيل الككوا كب السائرة » يرجع إلى عاءم توافر عدد منهن في تلك . 
الفئرة المحدودة » أو لشعور بالحشمة وقد كن” معاصرات له » أو 
لانعدام أنباء متوافرة لديه عنهن . 

وكتاب ؛ لطف السمر » غني بالمعطيات عن أحداث عصر الغزي » 
أي منذ النصضف الثاني من القرن العاشر تقريباً وحرى ماية النلث الأول 
من القرن الخادي عشر . فقد زخيرت الراجم بوقائع وأخبار أسهم بها 
أصحابها من أصحاب السلطة والتفوذ . فجاءت «صورة بطريقة غير 
مباشرة اعالم العصر السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
في الدولة العثمانية بصورة. عامة وبلاد الشام بصورة خاصة . وسميأتي 
عرض الخطوط العريضة هذه بعاد قليل . وهذا ماببرر مرة أخرى قيمة 


)١(‏ انظر : محمد المغربي » عقال « اثنا عشر كوكياً 4 حول النساء المترجم هن 
قف كتاب ىر الكوا كب السائرة 260 جاة الممجمع العلمي العربي بدمشق ؛ المجلد !1 > 
سنة 9818| م :ا صن 5419 . 


سد 194 لم 


كتاب ١‏ لطف السمر ) وأهمية نحقيقه ونشره . 


ولا يلل من قيمة هذا الكتاب نقد المح ركان / الكواكب 
السائرة ( يقوله : « وله ب أي الغري م اريخ الذي ألثه 2 أعيان . . 
المائة .العاشرة » وسماه « بالكواكب السائرة » » والذيل الذي سماه 
« لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن. 
الحادي عشر » والثاني أحد مادة تاريخي هذا . يقصد خلاصة الأثر ‏ 
وكلا الأثرين.له جياء. ‏ جزاه الله على صنعهما خيراً ‏ إلا أنهما محتاجان . 
إلى تنقيعح » وحسن ضبط ٠‏ فإن فيهما الغث » وتكرير بعض: تراجم » 
وبعض سهو في الوفيات ) )١(‏ . ذلات أن المحبي يعتر ف بقيمة ماألف 
الغري » ويعتبره مجيد ُ هذا العمل يقوله ( إلا أنه أجاد كل الإجادة 
في هذا ادمع على كل حال ) (؟) . واللق يقال : ان المحبي قد أصاب 
بعض هوى في بعض تراجمه » إما لتعلق الموضوع بشخصه ء على مارأيناه 
في ترجءتنا للغزري ٠»‏ أو للغدوض الذي اكتنف بعض الوقائع .يه 
بسبب الأحوال اللخارجية . وفي الواقع يمكن للدرء أن يرئ تكرار 
الغزي لبعض التراجم كترجمة ٠‏ محمد بن الفرفور الدمشقي '(”0) 
وترجدة ( محمد أبي السرور البكري ) (4) و «أحم الحصكفي اروف 


(0(60) اثغار : شلاصة الأثر :اج 4 )اص 0و1 . 

(0) انظر : الكواكب السائرة : ج م ء ص /؟ لض 

(:) انظر : لعلف السمر » رقم الترجمة ١8‏ » 4# ؟ وقد وردت الترجمة فيه 
بمنوائين مختلفين أوطما ( محمد بن محمد البكري ) » وثانيهما : ( أبو السرور البكري 
المسري ) فليعبه لذلك . 
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يابن المنلا » )١(‏ و «١‏ عبد القادر الطرابلسي ) (؟) و ١‏ علي بن مورسى 
الحر فوش ؛ () و «١‏ عل بن يوسف : سنان الرومي » (4)« وقاسم 
القواس »© (5) و ١‏ محمود ابدالقي » (5) . وقد تنبه الغزي إلى تككرار 
ترجمة « ألحمد الصكفى » في كلا كتابيه » فأشار إلى ذلك في ١‏ الكوااكب 
السائرة » بقوله : ( ثم تحور لي من خط الشيخ عمر العقيبي (/09 : أنه 
مات في سنة ثلاث وألف » فترجمته في كتاب «للطيف السور ) وأيقيت 
الترجمتين للفائدة ) (8) . وكذلك في لطف السمر بقوله : ( وقد 
ذكرت في الكواكب السائرة بناء على ماأخبرني بعض ابلدلس » . أنه 
مات سنة ألف . وما هنا أصح ) (9) . 


)٠١ انظر : الكواكب السائرة:ج “«ءص؟١٠ . لطف السمر :رقم الث جمة(4‎ )١( 

(؛) انظر : الكواكب السائرة : نج ” » ص 154 . ولطف السمر : رقم 'التررجمة 
ا 4 00 0 

() انظر : الكواكب السائرة : ج م » ص ١44‏ . ولطفة السبر » رقم الثر جمة 
540" ). 1 

(4) انظر : الكواكب السائرة : ج ” : صن ١90‏ . ولطف السمر : رقم الثر جمة 
5٠00‏ ). 0 

(0) انظر + الكواكب السائرة : ج « » ص 7٠٠١‏ . ولطف السمر : رقم الترجمة 
( 040 ) ا 

(5) انظر : الكوا كب السائرة : ج « ؛ ص ٠١4‏ . ولطف السمر : رقم الت جمة 
0 لاه" ) . 


(0) لم يعثر على تراجمة له ؛ فلعله من أحفاد الشيخ عمر العقيبي الشافمي المعروف 
بالإسكاف » مؤسس الطريقة العمرية بدمشق » والمتوفى سنة ١موه/‏ 1644 م. الظر : 
الكوا كب السائرة :اج ؟ ع4 ص 86م . 


(0) انظر : 
6 انظر ؛: 


المصدر نقسه : ج م » ص ١١١‏ . 


لطف السمر : ص 099 . 
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ويمكن أن يرى المرء أيضاً سهو الغزي في بعض الوفيات ٠‏ والأمثلة 
على ذلك كثيرة نذكر منها : ترجمة ١‏ محمد الطرابلسي ) الذي ذكره 
الغزي في الطبقة الثالثة ‏ أي المتوفاة بين سني /453 و ٠٠٠١‏ ه- وذكر 
أنه توفي في سنة تسع وتسعمائة )١(‏ » وتاريخ الوفاة هذا ياءل على أن 
موضعه في الطبقة الأولى لا الثالثة » ومن المحتمل أن الصواب سنة 
« تسعين وتسعماثة ) 91 أن هناك سقط ٍ يتنبه إليه محقق الكتاب : 
ومثلها ترجمة « محماء بن عبد القادر الطبيب » الأدي ذكره في الطبقة 
الثانية ب أي المتوفاة بين سني 994 و 56و ه ‏ وجعل تاريخ وفاته 
في سنة 9/اة ه (؟) » وهاءا ياءل على أن مرضعه في الطيقة الثالئة ولي 
الثانية 0 أذ قع خطأ في التاريخ . وتر 5 وحمدان القاءسي الحنفي » 
المذكور في الطبقة الثالثة في قوله عنه : ( كان بذيء اللسان » سل لسانه 
سليمان باشا ابن قباد في سنة تسع - بتقاءيم التاء س وتسعمائة » وشنقه 
في الدلبة (") الي في المرجة ) (5) . ويباءو أن الصواب سنة « تسعين » 
كما ورد في ترجمة ( سليمان باشا ابن قباد » (ه). وغيرهم مما لم ينبه 
إليه محقق ١‏ الكواكب السائرة » وبالتالي لم يشر إلى التناقض اللتاصل 


)00 انظر : الكواكب السائرة ذاج” 6ا ص ؤو؛. 

(0) الظر : المصدر نفسه : جح" )و ص 44. 

(0) الدلب ؛: شجر "كبير من فصيلة الدلبيات » يعيش على ضفاف الأنهر ومجاري 
الماء . يزرع على جوائب الطرق وي الساحات العامة » قد يبلغ ارتفاعه .م مثرآ » وهر 
معروف في آلدية القربية وأورويا الجنوبية , انظر : الأب لويس معلوف اليسوعي ؛ المنجد 
في الاغة ء الطبعة الثامئة عشرة » بيروت ١50‏ م : ( مادة : دلب ) . سيذكر هذا المصدر 
باختصار كما بلي : المنجد . 1 

(:) انظر : الكواكب السائرة : ج" » صن 0ا4١1.‏ 

(0) المصدر نفسه داج” 6 ص 180 . 


0-0-5 


بين تاريخ وفياتهم والطبقة الواردة ترجمتهم فيها . وكذلاك ورد مثله 
قْ « لطف السمر » 'كترجمة « محمود الكالقي » الذي جعل وفاته في 
سنة ( 445 ه)(١)‏ بينما تعتبر وفيات التراجم فيه من شنة ٠٠١١‏ إلى 
سنة ١##‏ 1 م كما أشلفنا سابقاً » وغيره مما 'أشرنا إليه في موضعه عناء 
التحقيقة .. وثمن الأمثلة على احتياج الكتابين إلى تنقيخ وحسن ضبط 
نسوق قول المؤلف' في ترجمة «'مخمد بْن عبد العال الحنفي » في الكواكب 
الشائرة) (الشيخ "مين الاءين ابن الشييخ النائلك زين اللدين عباء العال الحنفي » 
المتقا.م في الطبقة الثانية ) (؟) وصوابه « الطبقة الأولى » حيث وردت 
ترجمته فيها . وقوله في « للف السمر ؛: ( سنان باشا الوزيرالأعظم . 
00 امع والتكايا الآتي ذكره في حرف السين ) »ع 
وصوابه « حرف الياء ) ٠»‏ لأنه سْماه « يوسف بن عباء الله » سناك 
باشا »و . 0 


ومن خلال هذه التراجم ابي اثتها لنا الغزي في لطفه تمكننا أن 
نفياء دراسات جليلة في ميادين شى منها العياة السياسية والدينية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


يبي يبي ااا اا 0 
)00 انثار : ترجمته ثي لطف السمر : برقم ( /إه؟ ) , 
() انظر : الكواكب السائرة : ج1١‏ ع ص 0ام؟ واج 0 عن 88 , 


سب 198 مسد 


محنواه السياسي 
والديني والاقنصادي والاجتماعي واللقاف, 


١‏ - الحياة السياسيةوالدينية 


تعرض الغزي" في كتابه لأكثر نواحي الدياة في عصره ضمن بعابين 
' رئيسيين . أولهما : الاءولة العثمانية في المركز . وثانيهما ؛ البلاد 
العربية والأمنيها بلاد الغا ء ودمقق منها بصفة خاصة:. 


في مجال احوسسة السياسية والإدارية والعسكرية نشاها. بعض 
الثيكات: النريية هن نالع الأول عن عياف الاش ريد 
الاءولة العثمانية « استائيول ؛ إذ ترجم الغري لثلاثة سلاطين هم : 
السلطان مراد الثالث ( 85ة ب 1٠١١‏ ه/ 4لاها , ١98‏ م) 
وابنه السلطان ممما الثالث ( 1١11-1١‏ ه/ مؤه1- 1518 م) ؛ 
والسلطان أحما. الأول ( 1١75-9١15‏ ه/ "كلب 509لا م) . 
أما ااسلاطين الذدين خلفوهم» ووقعوا نحت نفوذ العسدكر فقاء أشار إليهم 
إشارات عابرة » على الرغم من أن وفاتهم كانت في الفترة نفسها الي 
حاءدها لكتابه . 

ويستشف من الصورة الي يقاءمها عن هؤلاء السلاطين : تقلص 
نفوذهم ني الخراة العامة لاسلطنة » وسيطرة اليش عليهم » لا بل خلعه 


هم هذأ الوصف وهأ بعده هو تكثيف المعلومات لي وردت في الفصل الثاني من 
الرسالة الى ثلت مها دراجة أ لا جستير وعئواله : ( محص ألغزي من شلا ل طوطه )0 م 


وهو في لم صففحة كببرة ء فمن أراد التوسم فعليه بالرجوع إليه . 


لد 199 سد 


لبعضهم وتتله لبعضهم الآخر . كما يتبين منه أن الدولة باءأت تعاني 
ضعفاً كبيراً في توما العسكرية © إذ تكررت هزائمها على اللحبهتين 
الصذوية .والأوروبية » واضطرت إلى عقد الصلح: مع أعدائها أكثر من 
مرة . وقا. استغل هذا الضعف عدد من الحكام الطموحين في الداخل » 
فأعلنوا الثورة في مناطقتهم ؛ وأنشؤوا لأنفسهم قرات كبيرة من السكبان 
( المرترقة ) » ومن أشهر هؤلاء الثائرين : علي باشا ابن جان بلاط » 
والأمير فخر الدين المعني الثاني » وعبد اكليم اليازجي وغيرهم ٠‏ 
ونتيجة لضعف السلاطين فقد برزت بعض الشخصيات السياسية الكبرى 
على مسرح الأحداث © فالقى الفري عليها بعض الأضواء كالوزراء 
العظام والكزلار آغاسية . 

أما في البعد الثاني » فقد كانت نظرة الغزي فيه شاملة احتوت 
البلاد العربية إلى جانب بلاد الشام » ومن خلال ذلك ثراه يرجم لبعض 
ولاة البلاد العربية كاليمن ومصر وغيرها » أما بلاد الشام فقد خصها 
بالتفصيل » لأنه كان يعيش فيها » ويراقب أحدانما عن كثب » 
فترجم لمعظم ولانها ( باشواتها ) » وبصفة خاصة ولاة دمشق » 
وأوضح علاقاتهم الطيبة أو السيئة مع السكان المحليين ؛ وبين موقف 
هؤلاء السكان السلبي من الأحداث الي كانت نجري على أرضهم ء 
نتيجة بعدهم عن السلطة» وعدم مشاركتهم فيها . كما أوضح علاقاتهم 
بزعماء اليش ( الانكشارية ) » وأظهر كيف أدى استقلال هؤلاء 
الزعماء عن الولاة إلى ضعف سيطرة الولاة عليهم »ء وإل ازدياد 
نفوذهم » وتكوينهم مجموعات موالية لهم ضمن اليش © مما أشعرهم 


نب 200 سب 


بالقوة » فتحاءوا الولاة » وتسلطوا عليهم وعلى الرعية في كثير. من 
الأحيات » وبالإضافة إلى ذلك تطرق إلى علاقة ولاة الشام بالأمراء 
التابعين لحم من أمثال : آل معن ٠»‏ وآل الحرفوش »© وآل فريخ » 
وأحمد. باشا ابن رضران باشا نائب غزة وغيرهم » وماواتهم بشكل 
غير مباشر إقامة نوع من التوازن بينهم لتأمين سيطرتهم عايهم » وجمع 
الضرائب منهم » والاستفادة منهم بتعيينهم كأمراء الحاج الشامي : 
ولكن الضراع على النفوذ بين هؤلاء الأمراء » وظهور منافس قوي 
وطموح في المنطقة كالأمير فخر الدين المعئي الثاني حطم هذا التوازن » 
وأظهر مقاءرة الأمير فخر الدين الذي ثار في تلك الآونة على العثمانيين. 

وتعرض الغري أيضاً إلى علاقة ولاة الشام بولاة الولأيات الممجاورة » 
وبين كيف كان والي طرابلس يوسف باشا سيفا يسعى للوصول إلى 
حكم ولاية الشام » وذلك باستغلاله ثورة علي باشا ابن جان بلاط 
اتحقيق مآربه » على مايردو » ولكن فشله في القضاء على ثورة أبن 
جان بلاط في شمال يلاد الشامحطم آماله . 

هذا ولايكتفي الغزي بالحديث عن مراكز القوى في بلاد الشام » 
وصراع بعضهامع البعض فحسب بل يتبينمن بخلال تر اجمه الطيئاتالإدارية 
المختلفة المشاركة في الحكم كالديوان » والدفتردارية » والهيش الذي 
عمته الفوضى والفساد » وتحول من أداة وجدث لمماية السكان إلى 
أداة استغلال وإذلال لهم » بعد أن فساءت أنظمته » وانتشرت الانشقاقات 
والتحزيات بين صفوفه : وكان السبب في عديد من الصراعات ابي 
دارت رحاها في بلاد الشام . ولم يقتصر الغزي على كل هاأءا في حديثه 


201 مد 


عن الحيش »بل أشار إلى بدء ترابط اجتماعي بينه وبين الأهالي؛ 
عن طريق التزاوج : أو التسرب إلى صفوف الأهالي وبالعكس . 

ومثلما تحدث الغري بالتفصيل عن المؤسسة السياسية والإدارية 
.والعسكرية في الدولة العثمانية وبلاد الشام » فإنه نحدث. عن ٠‏ المؤسسة 
الدينية الي تستمد سلطتها الأساسية من الشريعة الإسلامية . فهي؛وإن 
كانت تعتمد .في قوتمها على المؤسسة الأولى من ناحية التنفيذ » إلا أمها 
في الواقعم كانت الناظم الأساسي للحكم » ولثقة الرعية بالدولة:العثمانية » 
وسار في حديثه ضصمن البعدين الرئيسين اللذين رأيناهما في الموسسة 
السياسبية . وهكذا تحدث عن المفي الأكبر. ( شيخ الإسلام ) 
في الدولة العثمانية . والمفتين الرئيسيين هن الأحناف في ذمشق » 
ثم المفتين من المذاهب الأخرى : الشافعية والحنابلة والمالكية » وبذلك 
قدم لنا صورة واضحة عن الإفتاء في تللك الفثرة . ولم يقتصر على ذلك 
بل ألع إلى علاقات المفتين بالقضاة الرئيسيين ء وتوثر العلاقات فيما 
بينهم أحياناً » مما يستشم: من خذلاله مركز المفني الحنفي بدمشق » 
وأنه كان يأتي في المرتبة الثانية بعد القاضي في العهد العثماني٠.‏ 

. وقد أولى المؤلف القضاة أهمية كبرى » فتكلم عن قضاة العسكرين : 
الروم إيلي والأناضولي : ثم قضاة القضاة ( الموالي ) ف مراكز الولايات 
العثمانية. » وحص قضاة القضاة الأحناف في .ولاية الشام. بالتفصيل » 
ويتضح من خلال حديثه علهم : تأكيده على أصلهم الرومي. .: وعدم 
نحديد فرة زمنية لبقا مهم. في مناصبهم غ واتصاف أكيرية أوائلهم 
بالعلم .والمعرفة » .والعدل والتراهة » وانقلاب هذا الوضع في نباية 
. هذيه الفئرة ؛ إذ قل.عدد هؤلاء » وازداد ععدد من وصل إلى منصيه 


ب 202 سم 


بوسائط شتى كاستخدام الرشاوى والوساطة وغيرها . وقد أظهر 
المؤلف من خدال حديثه عنهم الدور السياسي والا جتماعي الذي لعبوه 
في بلاد الشام » إذ توترت العلاقات بين 0 الولاة » كما 
ساهم آخحرون منهم في حل المشكلات الي نشأت عن الصراع بين 
مراكز القوى فيها » نتيجة الدروب والثورات المتكررة على الدولة 
العثمانية » فسعوا إلى إحلال السلام بين الأطراف اللقاريعة انال 
تحيب الرعية ويلات تلك اروب المستعرة » كما سعوا إلى تخفيف 
الازول والعوارض الي تلحق أهالي الشام . ولكن هذه الأعمال لم تمنعه 

من أن يصف علاقاتهم الحساة بأهل الشام وإنصافهم إياهم » أو ظلمهم 
وجورهم عليهم » وتناولهم الرشوة منهم . وهكذا ثار أهل دمشق على 
الظالمين منهم كثورتهم على القاضي كمال أفندي طاش كبري زاده . 

وم ينس الغزي في حديثه عن القضاة أن يتعرض إلى نوابهم في 
محاكم دمشق المختلفة » من المذاهب السنية الأربعة » وإلى ٠عاملة‏ 
هؤلاء النواب للأهالي » فتحدث عن نائب مابين ( النائب المتوسط ) » 
ونواب محاكم دمشق الستة » وقضاة قافلة الحاج الشامي » والقسامين 
ال بدمشق . واستكمل حديثه عن القضاة بالحديث عن بقية 
الموظفين الآخخرين في تلك المحاكم كالشهود والكتابالعدول وغيرهم. 
وبذلك أعطانا صوراً عن الحياة الفضائية في بلاد الشام والبلاد العربية 
والدولة العثمانية جديدة في كثير من جوالبها . 

وقد أغنى الغزي الاة الدينية بحديثه عن نقباء الأشراف » ودورهم 


سد 203 لد 


في بلاد الشام على الصعيدين الاجتماعي والسياسي » ومكانتهم الاجتماعية 
الرفيعة حيث كانوا يلقون الاحيرام والتقدير من تلض الفئات والطبقات 
قْ المجتمع العثماني الاسلامي » ومنها السلطة الاكمة . وقد أدى انتماء 
الأشراف إلى مختلف الطبقات والمهن والحرف المختلفة » بالإضافة إلى 
انتمائهم إلى مختلف المذاهب والطوائف الصوفية .كالرفاعية والقادرية 
والصمادية إلى ازدياد قوتهم » على مايبدو » فاستطاع نقباؤهم الوصول 
إلى زعامة الطوائف والمهن المختلفة بدمشق . وساعدهم ذلك على أن 
ياعبو! دوراً اجتماعياً وسياسياً بارزا في بلاد الشام » فشاركوا العلماء 
ومشايخ الصوفية وغيرهم في مقابلة الوزراء » والطلب منهم تخفيف 
الترول عن سكان الشام . كما تنافسوا مع بعض القضاة » وساءت علاقاتهم 
بهم ؛ وعاملوا الأشراف والأهالي معاملة حددثما تربيتهم وأخلاقهم 
الخاصة . 
وأخيراً نرى الغزي يهتم بموظفي مديئة دمشق الدينيين » كمتولي 

الجوامع والمساجد والمدارس ٠»‏ والأثمة » والخطباء » والمؤذنين » 
والخدم وغيرهم ؛ ويركز عناية على موظفي الحامع الأموي . ويظهر 
من خلال حديئه عنهم ضعف هذه الحياة نتيجة انتشار عملية بيع 
الوظائف » ونجرئتها بين عدة أشخاص ٠»‏ والتفرغ عنها » وتناول الموظفين 
للرشوة » وقبوطهم للوساطة والشفاعة وغيرها : 

وخلاصة القول : إن الصورة الي قدمها الغزي عن مجمل الحياة 
السياسية والإدارية والدينية في عصره تدل يوضوح على ضعف هذه 
الحياة » وتسرب الوهن إلى أوصاما . نتيجة انتشار الفوضى والظلم » 
واضطراب الأمن ٠‏ ونحكم الفساد في نفوس شخصيات الادارة . 


204 سم 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

[ذا كانت معطات القري وهيرة بالسيه ناسين النياسة والنالية 
كما رأينا'» فإن معطياته عن الناحية الاقتصادية تعتبر ضحلة . ويستشف 
من خلال تللك المعطيات التي يلمحها المرء هنا وهناك عبر التراجم » 
ميل هذه الحياة ممجموعها إلى الضبعف » بسيب الحروب والثورات 
المتلاحقة » والمدمرة للقرى والمدن على حد سواء » فقد حدثت أربعة 
حروب في بلاد الشام في أقل من ربع قرن كان يتم خلاها أو عقبها 
مباشرة عمليات السلب والنهب » والهجرة أحياناً بشكل جماعي مخيف 
يؤدي إلى إقفارها لفترة من الزمن » تتعطل فيها الحياة الاقتصادية 0 
وتشل تماماً عن أداء دورها الطبيعي ناه السكان الحاين .وماق 
إلى ذلك ظلم السلطات الحاكمة للرغية » وابتزازها لأموالها » واستغلالها 
بشى الصور ء واحتكارها للعديد من البضائع » وفرضها الضرائب 
المرهتة . كل هذا بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كانتشار الأويثة 
والطواعين » وهطول الأمطار المدمرة المخربة » أو احتباسها » 
واكتساحات اراد وغيرها الي أثرت تأثيراً كبيراً على اقتصاد تلك 
الفئرة » سواء أكان زراعياً أم صناعياً أم تجارياً . ١‏ 

أما الحياة الاجتماعية ؛ فهي؛وإن كانت المعطيات الي قدمها 
الغزي في بابها أوفى » إلا أنه من الضعب من خلال الحوادث المفردة 
التعميم فيها . ومع ذلك بتضح من حديث الغزي القسام المجتمع 
إلى طبقتين : الطبقة الماكمة ومعظمها من أصل رومي غريب عن 
أهالي البلاد » والرعبة المحكومة الي نت تعاني عسف الطبقة الأولى » 


205 سم 


وتأمل زواها » إما عن طريق انتصار أعدائها عليها » أو عن طريق 
ظهور المهدي المنتظر الذي يخلصها مما كانت تعانيه من ظلم وجور . وعلى 
الرغم من العلاقات الرسمية اللي كانت سائدة بين الطبقتين فإن علاقات 
التزاوج الي ' هي من أشد الروابط في المجتمع قد قامت بينهما في بلاد 
الشام » وهذا ماسمح للسكان المحليين بالتسرب إلى الطرقة الأول » 
والتمتع بامتيازاتما . 
ول يقتصر الولف في حديثه عن الحياة الاجتماعية في بلاد الشام 
على هذا التقسيم » بل أضاف إليه تقسيمآ آخر للطبقة الثانية » إذ قسمها 
إلى" فثتين » أولاهما : فئة الأعيان والأكابر ومعظمها مرتبطة بالطبقة 
الحاكمة لارتباط مصالخها بها » وفئة'العوام الي يسود غالبيتها انهل 
والفشقر ْ 
وما كانت يلاد الشام يسود أهلها الدين. الإسلامي فإن الغزي لم 
ينس الإشارة إلى عناصر المجتمع: الأخرى الي يتكون منها كاليهود 
والنصارى ؛ وذلك عبر تراجمه ؛ كما ل يغفل حركة المهجرة الفردية 
الداخلية واللخارجية للسكان وتنقلائهم من مكان لآخر » وإلى امتلاك . 
الأغنياء منهم للعبيد. والمماليك . ش 
' هذا في مجال المجتمع » أما في مجال الأسرة فقد قدم لنا بعض الصور 
الاجتماعية عنها » والي لاتزال سائدة إلى يومنا هذا » فتطرق إلى 
الزواج » واختيار الزوجة » والتعابير الدالة على أسرة معينة » والعلاقات 
القائمة بين الزوجين ٠‏ والحصومات الي تؤدي ببعضهم إى الطلاق . 
كما طرح العلاقات بين الاباء وأبنائهم ؛ وبين الإخوة والأاقارب 


سس 206 مس 


الآخرين » وأوضح حمل الأبناء الذكور لاسم الأسرة » ولذا كانت 
تقام الاحتفالاات عتاسية مولدهم : 

وي مجالات اللياة الاجتماعية الأخرى أبرز. الغزي بعض الأعياد. 
والاحتفالات والعادات الاجتماعية الي لايزال بعضها منتشراً في بلاد 
الشام كعيدي الأضحى والفطر » وقراءة المولد النبوي الشريف .» 
والاحتفال باعتلاء السلطان العثماني .الحديد للعرش . وبالمقابل أظهر 
المآتم والأتراح » وعمل الصبحة في المساجد أو الرب والمقابر . وذكر 
خروج الناس للتزهات : وممارسة بعضهم للرياضة » وانتشار شرب 
القهرة بينهم في المقاهي والبيوت »: وتعاطي المكيفات كالبرش ( مادة 
مخدرة كالأفيون ) » وشرب الحمر » والأدهى من ذلك اعتقاد عامة 
الشعب ف المجاذيب وغيرهم . 

وي نباية الحديث عن الحياة الاجتماعية لابد أن تلمع إلى حديث 
الغزي عن أزياء الناس وملابسهم حسب مراكزهم الاجتماعية كالولاة 
والعلماء والقضاة ومشايخ الصوفية والأشراف والحند والدراويش 
وغيرهم . 

م الحياق الثقافية 


كانت يلاد الشام مقرآ سلوركة تعليمية وفكرية نشيطة شلال العهاء 
المملو كي ٠‏ نجلت في استمرار الماءارس والمساجا. والزوايا واللنائتقاوات 
الصوفية' السابقة في أداء دورها العلمى ٠‏ هذا بالإضافة إلى ماأنشىء 


منها تللك الغئرة . وقا. خخراجت هذه المؤسسات التعليمية طبقة ذات مستوى 


207 سم 


علمي رفيع منالمؤرخين والموسوعيين والفقهاء والأدباء والمحاءثين و المفسرين 
وغير هم . وجاء الاحتلال العثماني لما فأخذ العلم مجراه السابق على مايبدو 
من كتابات النعيمي وابن طولون ورضي الاءين بن الحنبلي والأنصاري 
والقرماني والبوريثي والغزي نفسه » وإذا مالامسنا مطلع القرن الدادي 
عشر الحجري / السابع عشر الميلادي - أي فثرة الكتاب - فإننا نلاحظ 
وجود -حركة فكرية نشيطة في بلاد الشام ؛: وخخاصة منها دمشق 
وقد سساد على هذا التشاط راجال حملوا مشاعل 
العلم من آل الغزي والعيئاوي والعمادي والنابلسبي والعرضي 
والبيلوني والمنصكفي وغيرهم . وتتميز هذه الحركة باستقاء أصحابها 
العلم من الثراث الفكري العربي الاسلامي الأصيل . مع عدم إغفالهم 
الثمنن من الإنتاج الحديث . 

وعلى هذا فقد حفل كتاب الغزي على تراجم أولئك العلماء » 
وتفصيل أخبارهم » وعلاقائهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه » كما 
بين بصورة مباشرة تكوينهم من قضاة ومفتين ونقباء للأشراف ومشايخ 
للطرق الصوفية وأنمة للجوامع وخطباء لها ومتولين عليها » ومدرسين 
فيها إلخ . . . » وأظهر نظرة المجتمع إليهم » ونبه على القيم الي 
كانت سائدة بينهم » وعرض إلى علاقاتهم مع السلطة الحاكمة » 
البي كان يكتنفها التقدير والاحثرام » والاعتراف بمركزهم الاجتماعي ؛ 
وأوضح بصورة غير مباشرة أن الدولة أحذت حق الإشراف على 
المدارس في مختلف الولايات » وأنها جمعت في يدها تعيين المدرسين 
في مختلف المدارس بموجب -حجج وقفها أو متجاوزة ا » وألها بقيت 


تسير بموج ب الأعراف السائدة من كفاية المدرس أو رأي العلماء » ولكن 
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اتفشى بيع, المناصب والرشوة والوساطة في محتلف دوائر الدوأة العثمانية) 
ومنها المؤسسة الدينية » فإن بعض العلماء التفض مستواهم الحلقي 
نتيجة لذلك: » واستخدموا تلك الطرق والوسائل للوصول إلى غاياتهم » 
إلا أن هذالم يمنع من تأثير هم بصورة عاءة في الساطة الاكمة والرعية . 

وكما قدم الغزي لنا معطيات هامة عن العاماء فانه لم يغفل التعليم » 
فزودنا بمعلومات عن مراحله وتنظيمه وهستواه ومناهجه » وإن بيت 
معلوماته في هذا المجال مقتصرة على التعلهم عند المسلمين فقط . ولم 
بقتصر الغزي في حديثه على العليم التقليدي ٠‏ بل تطرق الى التدريس 
في البيرت » وإلى إلقاء المواعظ فيها وني القهوات » وتحدث عن وجود 
وعاظ للأتراك بصفة خاصة في دمشق . وتكلم عن كيفية معاهلة المدرسين 
لطلابهم » وعن علاقة العلماء ببعضهم » والتوتر الذي كان يشوب 
هذه العلاقة أحياناً » وعرض علاقاتهم بالشعب . وبذلك أعطانا صورة 
شبه كاءلة عن الحياة التعايمية والعلماء ني ذلك العصر . وقدم لنا بالإضافة 
إلى كل هذا التيارات الرئيسية الني كانت تتنازع العلماء والعالم الاسلامي 
آنذاك » فهوءوإن عرض للتيار الشرعي باقتضاب إلا أنه استفاض في . 
الحديث عن التيار السي : ممثلاا بالدولة العثمانية والعلماء » وعن 
التيار الصوفي الطاغي على تالك الفئرة ٠‏ فالقى أضواء ساطعة على كثير 
دن معتقدات الصوفية ومشايخها . وأبرز الصلة الوثيقة بين العلماء 
والمتصوفة . ومن الطرق الصوفية ابي تحدث عنها : القادرية » والرفاعية: 
والسعدية ‏ الحباوية » والصمادية ٠‏ والعمرية » وأبرز التنافس بين 
أصحاب هذه الطرق ٠١‏ ويخاصة بين الصمادية والسعدية ‏ الحباوية في 


د م 
دوس - 
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وفي ميدان العاوم والآداب ألقى المؤلف أضواء على الشخصياث 
العلمية الي اشتهرت في عصره » فاشتهر في الطب بدمشق. : محمود 
ابن يونس » وأبو بكر بن اكيم » والشيخ محمد الحجازي ء وحسام , 
الدين الرومي » ومحمد بن حبيقة الميداني . وني الفااك وعام الأوفاق 
والحفر والساب والزايرجا والكيميا والتنجيم: محمد الحجازي . وفي 
الميقات :“صالح بن محمد الرملي » وعبد الرسحيم بن عبد الكريم العجمي . 
وني التفسير : صبغة الله السندي » ومحمد بن أبي بكر الحهموي . وني 
الحديث : محمد الداوودي ؛ ومحمد الميداني » وعلي القاري العجحي 
المشهور بالهروي © ومحمود البيلوني . وي الفقه : محمد بن أسحمد 
الرملي » وعلي اللزرجي الشهير بابن غانم القدسي » ومحمد بن المنقار » 
ومحمود بن بركات الباقاني » وعلي بن. يحيى الزيادي » وأحمد بن 
يونس -العيثاوي »2 وعلي بن محمد الطرابلسي .. وي حقل اللغة العربية 
والأدب : أحمد الحصكفي الشهير بابن المنلا » وعبد الوهاب بن رجب 
المعروف بالقطان » وأبو بكر الشنواني » وقاسم بن محمد القراس . 
وني الشعز : محمد بن عثمان الصالحي » ويوسف بن أحمد العلموي » 
ومحمد بن محمد القدسي المءروف بابن خصيب » ومحمد بن جم الدين 
الصالحجى » وأحمد بن أحمد العناياتي » ودرويش محمد الطالوي . 
وق التاريخ : محمد بن ابراهيم المعروف بقاضي أكمل » وأحمد بن 
سنان الرومي المعروف بالقرماني » والحسن بن محمد البوريي » وعمر 
ابن عبد الوهاب العرضي » ومحمد بن داود الأطروش وغيرهم . 

إن هذا السرد الموجز للشخصياتالعامية يتيح للفارىءءإذا مااطام 
على تراجمها » أن يأخخذ فكرة عامة عن ذلك النشاط العلمي والأدبي 
الذي كان ممثلاة لروية المجتمع العربي الشامي » ومعبراً صادقاً عن فكره » 


10ت 


وي الوقت ذاته مانءأ لروحه العامية والأدبية من التجمد والحدب ني 
تلك الفثرة . 


أما في حقل الفنون والعمارة » فنلاحظ نشاطأ عمرائياً شهدته 
بلاد الثام في تلك الفترة » لم يضارعه أي نشاط آخر في بقنية فترات 
التاريخ العثماني للها » وقد سجل الغزري بعض المعلومات المتنائرة عن 
هذا النشاط العمراني » فتحدث عن تشييد بعض المساجد واللدانات 
والأسواق وابلاسور والمساكن والقصور وغيرها من المنشآت العمرانية 
الي لايزال «عهظمها قامأ حنى الوقت الحاضر . كما تحدث عن الموسيقا » 
فتر جم لعدد دن الموسية .ين المشهورين آنذاك دن أمثال : مصطئى 
ابن تتكر » وبعث الله المصري 0 ونوح المنشاك 6 ورج العجمي 
الكاتب » وتممد المساميرني » وعبد الر.حيم الأسطواني وغيرهم . 
في بلاد الشام » توضح مدى الوهن الذي وصات إليه . إذ أن السمة 
والابتكار . 


وهكذا يتبين هن التحليل السابق لعصر الغري من خلال كتابه : 
أنه كان مرسلة التقالية مشفطربة في حياة الدولة الحاكمة العثسانية ) 
انعطفت هن سعرد إلى هبوط . ومن قوة إلى ضعف ؛ مرسلة قلقة 
دن -دياة المجتمع الشادي . سادها الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار : 
نتيجة الثورات والهروب المتلاحقة والكوارث الطبيعية وغيرها ٠‏ وهذه 
الأدور بمجموعها تركت بصمائ! على اللحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لتلك الفثرة . وأثرت فيها تأثيراً سلبيا . 
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